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قراءات إضافية 

مضادن الصوق 


الفصل الأول 


ما الوعي؟ 


المشكلة الصعبة للوعي 


ما الوعى؟ قد يبدو هذا سؤالًا بسيطاء لكنه ليس كذلك؛ فالوعى هو أكثر الأشياء التى 
يمكننا بِحُْها وضوحًاء وأكثرها غموضًا في الوقت نفسه. يبدو أنه يلزمنا إما استكياء 
الوعي لدراسته هو نفسه! وهي فكرة غريبة نوكًا ماء وإما أن نحرّرَ أنفسَنا من الوعي 
الذي نود دراستّه. ولا عجب أن الفلاسفة والعلماء قد بذلوا جهودًا مضنيةٌ على مدى قرنين 
من الزمان من أجل الوصول إلى مفهوم الوعيء ولا عجب أيضًا أن العلماء رفضوا الفكرةً 
برمّتها لفترات طويلة» بل رفضوا أيضًا دراستها؛ النقطة الإيجابية أن «الدراسات الخاصة 
بالوعي» أخدَّتْ في الازدهار بدءًا من القرن الحادي والعشرين. وصل علم النفس وعلم 
الأحياء وعلم الأعصاب إلى نقطة يمكن عندها مواحّهةٌ بعض الأسئلة المحيّرة على غرار: ما 
الذي يفعله الوعيُ؟ وهل كان لنا أن نتطوّر من دونه؟ وهل يمكن أن يكون الوعي وَهْمًا؟ 
وما الوعي على أي حال؟ 

لا يعني ذلك أن الغموض قد اختفى تمامّاء فالواقع أنه لا يزال متغلغلًا في هذا الأمر 
كما كان دائمّاء الفرق الآن أننا نعرف عن الدماغ ما يكفينا للاستعداد لمواجّهة المشكلة على 
نحو مباشر. كيف يمكن لإطلاق النبضات الكهريية من ملايين الخلايا الدماغية أن يُنتج 
تجربةٌ واعية ذاتية شخصية؟ 

إذا أردنا إحرارٌ أَيُّ تقدّم فيما يتعلّق بفهم مسألة الوعيء فعلينا التعامُل مع هذا الأمر 
بجدية تامة. هناك الكثير من الأشخاص الذين يدَّعُون أنهم قد وجدوا حلا للغز الوعي؛ فهم 
يقترحون نظرياتٍ موحد عظمى ونظرياتٍ ميكانيكيةٌ كميّة. ونظرياتٍ روحانية حول 
«قوة الوعي»» وغيرها الكثيرء لكن أغلبهم يتجاهلون الفجوة العميقة أو «الهوَّةَ السحيقة» 


الوعي 


بين العالمين المادي والعقلي؛ وما دام هؤلاء الأشخاص يتجاهلون تلك المشكلة؛ فإنهم لن 
يتعاملوا بفاعلية مع الوعي بأي حال من الأحوال. 





شكل :1-١‏ لم ينجح أحدٌ بعد في سد الهوّة السحيقة أو الفجوة الكبيرة بين ما هى داخلي 
وما هى خارجيء أو بين العقل والدماغ؛ أى بين ما هى ذاتي وما هى غير ذاتي. 


تلك المسألة ليست إلا تجسيدًا معاصرًا لمسألة العقل-الجسد الشهيرة التي حيرت 
الفلاسفةٌ على مدى أكثر من ألفَيْ عام. المشكلة أنه فيما يتعلّق بالتجربة الإنسانية العادية: 
يذو أن متاك توعان من الأشراة ممفاكتق مام الاخطاف» دون وكوك وسيلة واخسة 
لريطهما معًا. 

من ناحيةء هناك تجاريّنا الذاتية؛ فيمكنني الآن مثلًا أن أرى المنازلَ والأشجار 
الموجودة على تلّ بعيدء وأن أسمع بو السياراتِ على الطريق الرئيسيء وأن أستمتِعٌ بدفء 
غرفتي وحميميتهاء وأن أتساءلَ إن كان صوثٌ الخدش الذي أسمعه صادرًا من القطة 
التي تودٌ أن تدخل غرفتي؛ كل تلك الأشياء تجاربُ خاصة:؛ ولديها طابع لا يمكنني نقله 
إلى أي شخص آخَّر. قد أتساءل: هل تجربتَكَ مع اللون الأخضر هي نفس تجربتي معه؟ 
أو هل تث تشم للقهوة نفس الرائحة التي أشمها؟ لكن لا يمكننى الجواب عن ذلك أيدًا: تلك 
التجارب غير القابلة للوصف هي ما يطلق عليه الفلاسفة اسم «التجارب الواعية الذاتية» 
(وإِنْ كان هناك اختلافٌ كبيرٌ عر وجودٍ تلك التجارب من الأساس)؛ فحمرة ذلك الكوب 


/ 


ما الوعي؟ 


الأحمر الزاهي هي تجرية واعية ذاتية» وهكذا الحال مع نعومة ملمس فرو قطتي ورائحة 
القهوة. تبدى تلك التجارب حقيقيةٌ وواضحةٌ ولا سبيل إلى إنكارها؛ إنها تشكُلٌ العالمَ 
الذي أحيا فيه؛ بل إنها كل ما أملك. 

قد حاكدة اخرية فرص نويد كن المقيزينً ا اسان ماوكا 116 سانيا يفيك 
في حدوث تلك التجارب. قد اراولاني الشكوك بشأن تكوين هذا العالم أو بشأن طبيعته 
الأكون تمي ارالعنى لا أشك ف تهون فإدن إن أدكرت وهودم فلن أصكن رون اتسين 
السبب الذي سيجعل القطةٌ تندفع على الأرجح إلى الداخل إذا ذهبثٌ إلى الباب وفتخته 
والذي سيجعلك تقر بأن آثار الأقدام الموحلة الموجودة على مكتبي - إن أنت أتيتَ إلى هنا 
هى للقطة. 

التفكلة أذ هديو الحوض من اللقياء وى أحدهنا تيكطلةا قن الكذر شاف فيكالة 
أشياءً مادية حقيقية ذات حجم وشكلٍ ووزن وصفاتٍ أخرى يمكن قياسها والاتفاق 
عليهاء وهناك التجارب الذاتية مثل الشعور بالألم أو إدراك لون تلك التفاحة التى أراها 
أمامي الآن. ١‏ 1 

على مر التاريخ تبنّى كثير من الناس قدرًا من فكرة الثناتية؛ بمعنى أنهم آمنوا 
بوجود عالَمَيْنَ مختلفين فعلًاء وهذا هو الحال في معظم الثقافات غير الغربية اليوم؛ 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الأمر ينطبق على معظم المثقفين الغربيين أيضًا. 
وتكاد الأديان السماوية الكبرى تكون تنائيةٌ تمامًا؛ فالمسيحيون والمسلمون يؤمنون 
بوجود روح غير مادية وخالدة. والهندوس يؤمنون بمفهوم الآتمان؛ أي الذات الداخلية 
المقدسة, البوذية وحدها هي التي ترفض فكرة الروح أو النفس الداخلية الدائمة. وحتى 
بين الأفراد الذي لا يدينون بأيٌّ دين» تسود فكرة الثنائية في الثقافات الغربية؛ فنظريات 
حركة العصر الجديد تتحدث عن قوى العقل والوعي والروح كما لى كانت قوّى مستقلة 
بعضها عن بعض. ويؤْكّد المعالجون بالطب البديل تأثير العقل على الجسد كما لو أنهما 
كيانان أحدهما منفصل عن الآخْر. تلك الثنائية متغلغلة في لغتناء حتى إننا قد نقول 
مقن أل وعسيهةزكان رأباء كيان امصفل عو كتزونا. 

في القرن السابع عشرء اقترّح الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت )13560-١597(‏ 


رسميًا أشهرٌ نظريات الثنائية؛ تُعرّف هذه النظرية باسم الثنائية الديكارتية» وتقوم على 


فكرة أن العقل والدماغ يتكوّنان من مواد مختلفة. ووفقًا لديكارت» فإن العقل غير ماد 
وشا سفكة زيمن أنه لحتل ددا أن كا نربيكنا لضي ح وياقى العالم تادوج 
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الوعي 


يتكوّن من مادة مادية ممتدة. المشكلة في هذه النظرية واضحة؛ كيف يتفاعل الجانبان؟ 
اقترح ديكارت أنهما يلتقيان في الغدة الصنويرية الدقيقة في منتصف الدماغ: لكن هذا 
يحل جزءًا بسيطًا من المشكلة؛ فالغدة الصنويزية كيان مادئ» والثناتية الديكازتية لا 
تقدّم تفسيرًا للسبب وراء إمكانية تفاعُلها - وحدها - مع العالم العقلي. 

مشكلة التفاعل هذه تفسد أيّ محاولة لوضع نظرية ثنائية» ومن المرجّح أن يكون 
ذلك هو السببّ وراء رفض كثير من الفلاسفة والعلماء جميعَ أشكال الثنائية رفضًا تامًا 
لصالح فكرة الأحادية. لكن الخيارات المتاحة قليلة وإشكالية في الوقت نفسه؛ فالمثاليون 
- على سبيل المثال - يجعلون العقلَ عنصرًا أساسيًاء لكنْ يتعيّن عليهم حينئذٍ أن يفسّروا 
كف بؤكانا عدوق أن كان هاما ماك نا :مسقا أما اللخاوووة الحكد لون تبرضو كر 
الثنائية» ولكنهم يختلفون حول الطبيعة الأساسية للعالّم وكيفية توحيده. يوجد خيار 
حر الي وهو أكثر المذاهب شهرة ة بين العلماء اليوم؛ يعتقد الماديون أ ن المادة هي 
الأساس» حينئذ يجدون أنقفسهم بصدل المسألة التي يدور حولها هذا الكتاب؛ كيف 
يتسنَّى لهم تفسير الوعي؟ كيف يمكن لدماغ ماديٌ - مكوّن من مواد مادية خالصة - 
أن يتسبّبٌ في تجارب واعية ذاتية يتعدَّرُ وصفها؟ 

يُطلّق على تلك المشكلة اسم «المشكلة الصعبة» للوعي؛ وهي عبارة صاغها عام 
4 الفيلسوف الأسترالي ديفيد تشا مرز. أراد تشالمرز التمييرٌ بين هذه المشكلة الخطيرة 
الكاسحة وما أسماه «المشكلات السهلة»» ووفقًا لما ذكرهء فإن المشكلات السهلة هى تلك 
الف تغرف "كيك جهلها دون بسي اليدا حدى: إن الغ كن قن وللتاها بست وسصدن 
هذه المشكلاثث الإدراكَ الحسيء أو لعل أو الانتباة» أو الذاكرةء وكيفية تمييز الأشياء أو 
الاستجابة للمؤثّرات وكيف يختلف النوم عن اليقظة؛ كل هذه الأمور مشكلات سهلة على 
حدٌ قوله إذا ما قُورنت بالمشكلة الصعبة حقنا الخاصة بالتجربة نفسها. 

لا يتّفق الجميعٌ مع تشالمرز؛ فالبعض يزعم أن المشكلةٌ الصعبة لا وجودّ لهاء وأنها 

تعتمد على مفهوم خاطئ عن الوعيء أى على التقليل الكبير من أهمية المشكلات «السهلة». 
تطلق الفيلسوفة الأمريكية باتريشيا تشيرتشلاند على هذا الأمر اسمّ «مشكلة خداعية», 
قائلةٌ: إذذا ل شسخظي أن كفة :سمتلن ى مشعلة سييضع أنه لأسن هنا وتقول: إن 
هذه المشكلة تنبع من الحدس الخاطئ بأننا إذا فسَرْنا الإدراك الحسي والذاكرة والانتباه 


3 


وكل التفاصيل الأخرى» فسوف يتبقى شيء؛ هو «الوعي نفسه». 





شكل ١-؟:‏ فسّرَ ديكارت الاستجاباتٍ الانعكاسيةً للألم في ضوء الاستجابات الميكانيكية 


وتدفق «أرواح حيوانية» في أنابيب دقيقة. لكن عند الحديث عن التجارب الواعية» اقترّح 


أنها جزءٌ من عالم عقلّ مختلفٍ تمامًا ومتّصلٍ بالجسد المادي من خلال الغدة الصنوبرية 
الموجودة في منتصف الدماغ. 


تلك اعتراضات مهمة؛ ولذا فإنه علينا قبل أن نستفيض في الحديثء أن نوضّحٌ أو 
ماذا يعتى «الوعى نفسه». 
تعريف الوعي 


كيف يكون الحال لى كنت خفًاهًا؟ احتلٌ ذلك السؤالٌ الغريب أهميةٌ في تاريخ دراسات 
الوعيء وقد طّرح لأول مرة في خمسينيات القرن العشرين؛ ثم نال الشهرةً على يد الفيلسوف 
الأمريكي توماس ناجيل عام .١191/5‏ استخدم ناجيل هذا السؤالَ لتحدّي مذهب المادية 
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الوعي 


ولاكتشاف ما نعنيه بكلمة الوعيء وليرى لماذا يجعل الوعي مشكلةً العقل-الجسد معقدةً 
إلى هذا الحد؛ ما نعنيه هنا هو «الذاتية» على حدّ قول ناجيل. إذا كان هناك حال معن 7 
نكون عليه الكاكن إذا أُضيَحْ خفاشًا - حالٌ يشعر به الحفَاشُ نفسه - إذن فالخفاش 
كائن واغ: وإذا لم يكن هناك حال معن عندما يكون الكائن خفاشا إذن فالخفاش غير 
0 ٍِ 

٠‏ فكّرْ على سبيل المثال في كوب أو إناءٍ أو قطعة بلاستيكية على مكتبك؛ اسأل نفسك 
الآن: كيف يكون الحال لى كنت كوبًا؟ من المرجّح أنك سَتّحِيبٍ بأنه لا يوجد أي حال غلى 
الاظلاق االآن الأكوات لذ مفتمو ولاه الكزف نجماد:.. وهكذا. عل الأرجح لن تواجة مشكلة 
في القول إن الأكواب والأواني ليسَتْ واعيةٌ لكن انتقلٌ إلى الديدان أو الذباب أو البكتيريا 
أو الكفافيكن» وسدوف كط اللشكلةة مانت دلا فعرف ب أو بالكخرى لا يمكنك أن درفن 
كيف يكون الحال لى كنت دودة أرض. مع ذلك فإنك - مثلما يقول ناجيل - إذا فكَّرْتَ 
أن هناك حال معيَّنًا تكون عليه لو كنت دودةً. فأنت تعتقد أن الدودة كائنٌ واع. 


تعريف الوعي 

ليس هناك تعريف متَّّقَ عليه للوعى بشكل عامء لكن التعريفات التالية تعطينا فكرةً عمّا تعنيه 
الكلمة: 

«كيف يكون الحال لو كنت ...؟»: إذا كان هناك حال معيّن تكون عليه لو أنك حيوان (أو 
جهاز كمبيوتر أو طفل عا فذلك الشيء كائن واع» إل فهو ليس كذلك. 

الذاتية أو الظاهراتية: الوعي يعني تجربة ذاتية أو تجربة ظاهراتية؛ والمقصود: كيف تبدو 
التجارب الواعية الذاتية: وهى السمات الذاتية التى يتعذَّر وصْفْها للتجرية» مثل حُمْرة 
اللون الأحمرء أو الرائحة التى لا يمكن وصْفها لزيت التربنتين. يزعم بعض الفلاسفة أن تلك 
التجارب لا وجودٌ لها. 

المشكلة الصعبة: كيف تنشأ تجاربٌ ذاتية من دماغ ماديّ موضوعيٌٍ؟ 








قرح تاحرن بالكفاش ,كل لا الشقا فى 'مسخكلة د دتما عذاة :فين تطور اكع 
معظم حياتها في الظلام» وتتدلّ رأسًا على عقب من الأشجار أو في كهوف رطبة: وتستخدم 
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ما الوعي؟ 


نظام سونار - بدلًا من الإبصار - لرؤية العالم؛ فهي تَطلِق أصواتٌ صرير حادة متلاجقة 
أثناء طيرانهاء ثم تحلّل الأصداءً التي تعود إلى آذانها الحساسة؛ وهكذا تعرف طبيعةً العالّم 
حولها. 

كيف سيكون الحال إن ن كنت تدرك طبيعة العالم حولكَ هكذا؟ لا فائدةً من تخيّلٍ 
نفسك حفاشًا؛ لأن الخفاش الناطق المأقف لن يكون خفاشا طبيعنًا من الإطلاق. وى 
المقايل ]13 ايحت مخناه) طبيفناء فلس ف بتقذورك الشكير أى لكلاف فلن تقطيع 
الإجابةٌ على سِوَالِكَ. 

أشار ناجيل أننا لن نعرف ذلك أبدًاء وخلّص إلى أن المشكلة لا حل لها؛ ولهذا السبب 
م لعن نو اللدي» ويشاركه اللمن أيحنا الفيلسوفٌ الأمريكي كولين ماكجينء الذي قال: إننا 

نحن البشر «منغلقون معرفيًاه فيما يتعلّق بفهم الوعي؛ ومعنى ذلك أنه لا أملّ لدينا في 

فهم الوعي تمامًا مثلما أنه لا أملَ في أن يقرأ أحدُ الكلاب الجريدةً التي يحملها فَرِحًا في 
مي م سا الاح ب ل ل ل رك جك د كك 
نكون قادرين على فهم معظم التفاصيل الخاصة بكيفية عمل العقلء لكنَّ الونميّ نفسه 
قد يظلٌّ بعيدًا عن فهمنا إلى الأبد. 

ككنر هن الحلماء لا نشار كو تسيل نظوقه التشناوضة الكخ سؤاله أعاد"ق. كدكيرنا 
بنقطة بالغة الخطورة عند الحديث عن الوعي؛ فلا جدوى من الحديث عن الإدراك الحسي 
أو الذاكرة أو الذكاء أو القدرة على حل المشكلات باعتبارها عمليات فيزيائيةٌ بحتة: ثم 
نزعم أننا قد فسَرْنا الوغيّ. إذا كنت تتحدّث عن الوعي حقّاء فعليكَ أن تتعامل بطريقة أو 
بأخرى مع الذاتية؛ فيتعيّن عليك أن تحلّ المشكلةٌ الصعبة وتفسّرَ كيف تنبع الذاتية من 
العالم المادي» أو يتعيّن عليك - إذا كنت تزعم أن الوعي مطايق لتلك العمليات الفيزيائية, 
أو أنه وَهُم أوخق غير موسردسن الإطادو ح أن قشر اذا «يبدو» حاضرًا بقوة هكذا؛ 
وفي كلتا الحالتين» لن تستطيع القولَ بأنك تتعامل مع الوعى إلا إذا كنتَ تطرح السؤال: 
وكنك يكون الحال لو كيت ١‏ ؟ 

يُطلّق على ذلك المعنى الأساسي للوعي أيضًا اسم الظاهراتية أو الوعي الظاهراتيء 
وكما مسطلدان ضاقهت الفتسوك ارمريكي اكيب برك وقاون لوك ين لوعي 
الظاهراتي / التلقائي» الذي يتعلّق بالكيفية التي تكون عليها عندما تكون في حالة معيّنة: 
و«وعي الإتاحة أو الوعي التأملي» الذي يشير إل إقاحة للعلومات الليحودة ف عثلنا التمكيز 
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الوعي 


أى توجيه الأفعال والكلام. الوعي الظاهراتي (أو الظاهراتية أو الذاتية) هو الذي تحدَّتَ 
عنه ناجيلء وهى جوهر مشكلة الوعي. 

بعد أن أشرنا إلى ذلك: نكون على استعدابٍ لتناولٍ واحدة من أهم النقاط الخلافية في 
امات الخاصة بالوعيء وهذه النقطة تتعلّق بالسؤال التالي: هل الوعي عنصرٌ خارجي 
نمتلكه - نحن البشر - إضافةً إلى قدراتنا الخاصة بالإدراك الحسي والتفكير والشعورء 
أم أنه جزء جوهري لا يتجرّأ في أي كائن لديه قدراث الإدراك الحسي والتفكير والشعور؟ 
هذا هق البنؤال الام الذي يتمق عله كن شيا أكون ورين عقي اعقوم كن لي الشتيان 
ستفكّر فيه؛ لأن 00 مثيرة للدهشة تمامًا. ْ 

من ناحية؛ إن كان الوعي عنصرًا خارجيًا إضافيًاء فسنودٌ بطبيعة الحال أن نسأل 
عن سبب امتلاكنا إياهء وأن نسأل عن أهميته والوظيفة التي يؤدّيها وكيف نمتلكه. ووفقًا 
لهذا الرأي؛ من السهل أن نتخيّلَ أننا ريما قد تطوّرنا من دونه وهكذا سنودٌ أن نعرفٌ 
السببٌ الذي أدّى إلى تطوّر الوعيء والمزايا التي حَبَّانا بهاء وإن كان قد تطوّر في كائنات 
أخرى أيضًا أم لا. ووفقًا لهذا الرأي: تكن الكتفلة الدنمية رازه بجنا وكين لليفة 
التي نحن بصددها هي الإجابة عن تلك الأسئلة الصعبة. 

فخ التاهؤة اللخرعب إن كان الوس :هد ةا ل يقد ا عو العملنات الوتافية العندة 
فمن العبث أن نسأل معظم تلك الأسكلة؛ ووفقًا لهذا الرأي (الذي يُسمّى في بعض الأحيان 
الوظيفيةٌ)» فلا جدوى من السؤال عن سببٍ تطؤر الوعي؛ لأن أيٍّ كائن تطوّرَ بحيث 
أصبّح لديه ذكاءً وإدراكٌ حسي وذاكرة ومشاعرُء يكون واعيًا أيضًا بالضرورة. أيضًا لا 
جدوى من الحديث عن «الوعي نفسه» أو «التجارب الذاتية التي يتعدَّر وصفهاء؛ لأنه ما 
من شيء خارجي يوجد بمعزل عن العمليات والقدرات. ْ 

فيما يتعلّق بهذا الرأي» لا يوجد لغز مستعصٍ على الحلّ ولا مشكلة صعبة؛ لذا تكون 
المهمة التي نحن بصددها مختلفةٌ تمامًا ؛ ألا وهي تفسير لماذا «يبدو» لنا أن ن هناك مشكلة, 
ولماذا «ييدو» لنا أن ن لدينا تحجاربّ واعية غير مادية يتعذر وضيفها: هنا تبدو فكرة الوعي 
وَهْمًا؛ لأنه لا الوعي ولا المشكلة الصعبة يكونان كما يبدوان» ولذا يتعيّن علينا تفسير كيفية 
ظهور الوهم. 

إذا كانّتِ التبعات المترتبة على هذين الرأيّئين صعبة الفهم» فريما نكون بحاجة إلى 
إحدى التجارب الفكرية. 
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ما الوعي؟ 


الزومبي 
تخيّلٌ شخصًا يُشبهك تمامًا؛ يتصرّف مثلكء ويفكّر مثلك؛ ويتحدّّث مثلكء لكنه غير واع 
على الإطلاق. ذلك الشخص الآكَّر الذي يشبهك ليست لديه تجارب واعية شخصية؛ وكل 
أفعاله تحدث دون أي وعي؛ ذلك الكائن اللاواعي - وليس الجثة نصف الميتة المتداولة 
جالتتكريا لوايتي ج مو ما بطق غلية القلاشهة اسم زومبي. 
من المؤْكّدِ أنه من السهل تخيّل الزومبيء لكن هل هم موجودون حقًا؟ ذلك السؤال 

الذي يبدو بسيطًا يقودنا إلى عالّم كامل من التعقيدات الفلسفية. 

مَن يجيبون على السؤال ب «نعم» هم مَن يؤمنون بإمكانية وجود نظامين متكافئين 
وَظُيفيً؛ أحدهما واع والككن غير واعوفق هذا الجائب نهد #فامرن الذى يقول إن :الزومبي 
ليشوا عافتان: مفككة فقط و إننا ون وارد؛ في عوالم أخرى إن لم يكن في عالمنا هذا. 
إنه يتخيّل توءمه الزومبي الذي يتصرّف مثله تمامًا لكن بلا تجارب واعية» ويلا عالم 
داخلي ولا تجارب واعية ذاتية؛ فالظلام يملا عقلَ الزومبي تشا مرز. فكّرَ فلاسفةٌ آخَرون 
في تجارب فكرية تتضمّن كوكبّ أرض زومبي مأهولًا بأفراد من الزومبي أو فكّروا في أن 
بعض الفلاسفة الأحياء هم في الحقيقة زومبي يتظاهرون بالوعي. 

أما من يجيبون على السؤال ب «لا»» فهم الذين يرون فكرةً الزومبي برمتها مستحيلة 
ومنهم تشيرتشلاند والفيلسوف الأمريكي دانيال دينيت. إنهم يرون الفكرة عبثية؛ لأن أي 
نظام يمشي ويتكلّم ويفكّر ويلعب ويختار ما يرتديه ويستمتع بعشاء طيب» ويفعل كافةٌ 
الأشياء الأخرى التي نفعلها؛ يتعبّن بالضرورة أن يكون واعيّاء المشكلة على حدٌ قولهم أن 
الناس عندما يتخيّلون وجودَّ الزومبيء فإنهم يتحايلون ولا يأخذون تعريف الزومبي يما 
يكفي مخ انعد إن كنك له كرين التهائل: مذكن أنه لا مفق من تعن التمبية خار حرا نين 
الزومبي وبين شخص طبيعيء ومعنى ذلك أنه لا جدوى من سؤال الزومبي عن تجاريه 
أى اختبار فلسفته؛ إذ لا بد أنه يتصرّف مثلما يفعل الشخص الواعي تمامًا. يقول منتقدو 
هذه الفكرة إنك إذا كنت تريد انَبَاع القواعدٍ حقّاء فستختفي الفكرةٌ وسط ما يحيط بها 
من عبثية. 

من المفترض الآن أن يكون مفهومًا أن الزومبي مجرد وسيلةٍ واضحة للتفكير في 

السؤال الأساسي: هل الوعي سمة خارهة خاضة بكالتذا الم حكيس المطة مدي مقي 
أم أنه شيء يأتي بالضرورة مع كل المهارات الأخرى مثل الإدراك الحسي والتفكير والشعور؟ 
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إذا كنت تعتقد أنه سمة خارجية: فريما تصدّق أننا تطوّرنا جميعًا إلى كائنات زومبى لا 
أفراد واعين بل ريما تصدق أن جارك قد يكون واحدًا من الزومبي. لكن إذا كنت تعتقد 
أنه مهارة أساسية لا تنفصل عن المهارات البشرية الأخرى, إذن فلن يكون من المعقول 
وجود الزومبي؛ وتصبح الفكرة برمتها عبثيةٌ. 

أظن أن الفكرة برمتها عبثية» وعلى الرغم من ذلك فإنها تظلٌ جِدَابَةٌ إلى حنَّ بعيد؛ 
لأنه من السهل للغاية تخيّل الزومبي. لكن مدى سهولة تخيّل شيء ما لا يقودنا بالضرورة 
إل التأ كد من وجوده لذا تفذا حدكر فى حا مكلف قنامًا من االشكلة تقمتها؛ وفى إن 
كان الوعي يفيد في شيء أم لا. 






هل أنا الزومبي أم أنت؟ 


8 


شكل :5-١‏ فكرة زومبي الفيلسوف لا تؤدّي إلا إلى الالتباس. 


غبارة وقوة الوعئ» مق العبارات الشافعة فق الخطاب المتداول» وتطخصن الفكرة فى 
أن الوعى هو شكل هن أشقال الغؤى التى قد توش تأكيا مباقما في العالم؛ إما بالتاكير 
في أجسامنا كما يحدث عندما أقرّر «أنا» بوعى أن أحرّكَ ذراعى فيتحركء وإما بالتأثير في 
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أمور مثل العلاج الروحاني أو التخاطر أو مفهوم «العقل فوق المادة»» وهو الأكثر إثارة 
للجدل. ومثلما فعلنا مع الزومبي» يسهل تخيّل تلك «القوة» أيضًاء فيمكننا أن نتخيّلَ 
عقلنا الواعي وهو يتحرّك بصورة أو بأخرى ويؤثّر في الأشياء. لكن هل يوجد أي منطق 
في هذه الفكرة؟ ما إن تتذكّر أن الوعيّ يعني الذاتيةٌ أو الظاهراتيةٌ» حتى تبدى الفكرةٌ أقل 
منطقيةًٌ. كيف يمكن لسؤالٍ مثل: «كيف يكون الحال لى كنت ...؟» أن يكون قوةً مؤْثْرة؟ 
كيف يمكن ل «تجربتي» عن خضرة تلك الشجرة أن تسفر عن حدوث شيءٍ ما؟ 

إحدى الوسائل لاكتشاف إن كان الوعي يمكن أن يكون قوةً مؤثرة أم لاء هي أن 
نسأل: ماذا سيحدث إذا استبعدناه؟ من المؤكد أنه إذا كان للوعي أيٍّ تأثير على الإطلاق: 
فإن ما سيتبقى لن يكون زومبيًا؛ لأن الزومبي - بحسب التعريف - لا بد أن يكون غير 
مميز إطلاقا عن الشخص الواعيء وهكذا سيتبقى لدينا شخص مختلف عن الشخص 
الواعي؛ لأنه لا يستطيع 00005 

كةنفكر أن الؤسى بفوور هذ أل اتحاد القرارائده لكننا شرف الككد عر كيفية 
اتخان الدماغ للقوارات. ويبدو أنه لا يحتاج قوةً خارجيةٌ لعمل ذلك. أيضًا يمكننا تصنيعٌ 
أجهزة كمبيوتر في مقدورها اتخاذ القرارات دون وجود وحدة وعي منفصلة داخلهاء 
وينطبق الأمر نفسه على البصر والسمع والحركات المسئولة عن التحكُّم وغير ذلك من 
القدرات البشرية الأخرى. ربما تظن أن الوعي مطلوبٌ من أجل التذؤق الجمالي والإبداع 
والوقوع في الحب؛ فإذا كان الأمر كذلك فعليك أن كُقِيِتَ أن تلك الأشياء :تحدث يفضل 
الوعىء لا بفضل الآليات الداخلية لدماغ بارع. َ 

كل ذلك يقودنا إلى الفكرة الخرقاء التي تقول إن الوعي ربما لا يؤدّي وظيفةٌ وهناك 
أشياء غويية خرص تقس إل التفيجة ذفينها؛ فكل زيل لقال فكز ق الاقتخاص الذي 
يلتقطون كرات الكريكيت أو يلعبون تنس الطاولة أى يقاطعون المحادثات التي تسير 
بوتيرة سريعة؛ يبدو أن جميع هذه الأفعال السريعة تحدث عن وعيء لكن هل الوعي نفسه 
هو الذي يتسبّب في وتيا ؟ التحققة دعي مقر قات نهذ الأتمال خصه 
بسرعة بالغة» وأنها تنظّم بفعل أجزاء من الدماغ يبدو أنها غير مرتبطة بالتجربة الواعية. 

هل يمكن إذن أن يكون الوعيُ بلا أيٌّ تأثير؟ يتجسّد أحدُ أشكال تلك الفكرة في 
نظرية تُسِمّى «الظاهراتية الثانوية»» التي تقوم عن أن الوعي منتّجٌ ثانوي عديم الفائدة 


أى ظاهرة ثانوية» وهذه فكرة غريبة جدًّا تستتبع الاعتراف بأن الوعى موجود بالفعل. 
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لكن ليس له تأثير على أي شيء؛ وإذا لم يكن للوعي تأثير على الإطلاقء فمن الصعب أن 
نفهم كيف ينتهي بنا الحال إلى أن نشعر بالقلق حياله فضلًا عن الكلام عنه. 

لكن نظرية «الظاهراتية الثانوية» لِيسَّتِ الطريقةً الوحيدة للقول إن الوعي بلا تأثير, 
هناك طريقة بديلة وهي القول: إن كل الكائنات التي ترى وتشعر وتفكّر وتحب وتقدٌّر 
المذاقٌ الفاخر للطعام مثلناء لا بد أن تعتقد حتمًا أنها واعية» وأن تتخيّل أن وجود الزومبي 
أمرٌ واردٌء وأن ترى أن الوعي له وظيفة. خلاصة هذه النظرية أننا مخدوعون؛ فنحن نشعر 
كما لو أن الوعى قوة أو قدرة خارجيةء لكننا مخطئون. إذا جانّ لنا أن نطلق اسمًا على 
هذه النظرية؛ فربما يكون «الانخداعية». 

أظن أن هذه هي الطريقة الصحيحة للتفكير في الوعي» لكنها توحي بأن افتراضاتنا 
العادية بشأن الوعي موغلة فى الخال »هل :يكن نحا أن :تكوة محطفين إلى هنذا الحدة 
ولمّ يُفترض أن نكون كذلك؟ ربما يتعيّن علينا إلقاءٌ نظرة عن كثبٍ على بعض تلك 
الأفتراهنات» وأن فتساء لعن مدئ موزوقيكيا: ١‏ 


ربما تكون أبسط الطرق للتفكير في الوعي ما يلي: تخيّلٍ العقلَ مسرحًا خاصاء ها أنا 
ذا داخل المسرح في مكان ما داخل راس ساون كلل عينيٌء لكنَّ هذا المسرح متعدّدٌ 
اللحاسيس: وعليا هات افنمن باللمسات «الزوائعتوالاضوات والشاعن ايشياء و يتك 
استخدام خيالي كذلك؛ فأستحضرٌ مشاهد وأصوانًا أراها وكأنها على شاشة عقلية بواسطة 
عينى الداخلية» أو تُسمّع بواسطة أذني الداخلية. كل تلك الأشياء هي «محتويات الوعي». 
نينا «أنا» جمهور الشخص الذي يخقز تلك التجارب. 

تلك الصورة المجازية تتطابّق مع صورة مألوفة أخرى للوعي وهي أنه يسري كنهر 
أو تيار. في القرن التاسع عشرء صاغ وليام جيمس )١199١-١57(‏ «مؤسّس علم النفس 
الحديث» عبارةً «تيّار الوعي», ويبدو أنها ملائمة إلى حدٌّ كبير؛ فحياتنا الواعية تبدو 
وكأنها بغاك واف التدنق فى الصو والأشدرات واللساف والافكان والقو كلك وما دن 
القلق وجتقغاءر الدرحة كلها تكدك ل الوااحدة كلو التخرى: 

التفكير في عقولنا على هذا النحى سهل وبسيط للغاية» لدرجة يبدى معها غير جدير 
بالحديث عنه. لكن عند التورّط في حيرة عقلية كما فعلنا مع مشكة الوعي» يكون من 
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ما الوعي؟ 





شكل ::-١‏ أشعر وكأني في مكان ما داخلَ رأسي أنظر حولي؛ أختبرٌ العالّمَ الخارجي من 
خلال عينيّ وأذنيّ» وأتخيّلٌ الأشياءً بعين عقليء وأوجّهُ ذراعيّ وقدميّ لتسير بي في الشارع, 
ثم أضعٌ الخطابّ في صندوق البريد؛ لكن الدماعً لا يعمل بهذه الطريقة. هذا هو المسرح 
الديكارتي التخيّي الذي تحدَّتَ عنه دينيت. 


الجدير في بعض الأحيان الطعنٌُ في أبسط افتراضاتنا؛ وهى في هذه الحالة تلك التشبيهات 
التي تبدى في ظاهرها بسيطةً. ا 

أقوى تلك الاعتراضات يسوقها الفيلسوفٌ دانيال دينيت الذي يقول إنه في الوقت 
الذي يرفض فيه معظمٌ الناس فكرة الثنائية الديكارتية» فإنهم لا يزالون يتمسّكون 
ببقايا التفكير الثنائى في صورة ما أسماه المسرحٌ الديكارتيّ. لا يقتصر الأمرُ على تشبيه 
العقل بالمسرح. لكن الفكرة أنه في مكان ما داخلّ العقل أى الدماغ لا بد من وجودٍ مكان 
وزمان يلتقي عندهما كل شيءء ومن كَمَّ «يحدث الوعي»؛ أي إن هناك خط نهاية لما 
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الوعي 


يدور داخلَ العقل من أنشطةء بحيث تصبح الأشياءٌ بعد هذا الخط واعيةٌ أو «تدخل حينٌ 
الوعي»؛ وذلك على نحى غامض. 

دوع املك ا مده الفكرة خاطتة حتمًا؛ أولًا: لا يوجد داخل الدماغ مركرٌ يتطابّق 
مع هذه الفكرة؛ لأن الدماغ ما هو إلا نظام معالجة تفرعىٌّ بلا نقاطٍ مركزية» ترد 
المعلوماتٌ إلى الحواسء ثم تُورّع في كل مكان لأغراض مختلفة. ووسط هذا كله؛ لا يوجد 
مكانْ مركزي أجلس «أنا» فيه وأشاهد العرض بينما تمر الأشياء بالوعيء لا يوجد مكان 
معبّن عندما تصل إليه الأفكارُ والمدركاث تصبح واعية» لا يوجد مكان واحد تخرج منه 
قراراتي. بدلا من ذلكء فإن أجزاء الدماغ المختلفة تؤدَّي وظائفّها ويتواصل بعضها مع 
بعض متى تطلّبَ الأمرُ ذلك» دون وجودٍ تحكّم مركزيّ في تلك العملية؛ فما الذي يمكن 
أن يضارعَ مسر الوعي إذن؟ 

يضيف دينيت أنه من غير المجدي أن نتحوّلَ من التفكير في المسرح على أنه مكان 
فعلي إلى التفكير فيه على أنه عملية مورَّعة أو شبكة عصبية ممتدة سيظل المبدأ واحدًا 
وهو مبدا خاطئ؛ فليس هناك مكان أو عملية أى أي شيء آخَّر يضارع الجزءً الخاص 
بالوعي من أنشطة الدماغ تاركًا كلَّ ما عداه غير واع. ليس هناك منطق في أن المدخلات 
تجتمع معًا لتّعرّض «في الوعي» كي يرى شخص أو يسمع؛ ولا يوجد شخص صغير 
بالداخل يتصرّف وفقّ ما يراه؛ فالدماغ ليس منظَّمًا بهذه الطريقة» ولن يعمل لو كان 
كذلك. علينا أن نفهم كيف لهذا الشعور - أني شخصٌ واع لديه تيار من التجارب - أن 
يحدث داخلّ دماغ ليس به مسرحٌ داخلي ولا عروض ولا جمهورٌ. 

اقترّحَ دينيت مصطلح «الماديين الديكارتيين» لوصف أولتك العلماء الذين يزعمون 
أنهم يرفضون الثنائية» لكنهم في الوقت نفسه يؤمنون بالمسرح الديكارتي. لاحظ أَنَّ دينيت 
- وليس ديكارت - هو من صاغ مصطلحّي المسرح الديكارتي والمادية الديكارتية. قلَةٌ 
من العلماء ‏ إذا وُحدت - ينطبق عليهم لقب الماديين الديكارتيين» لكن كما سنرى 
لاحقّاء الأغلبيةٌ العظمى تؤمن بشيء يشبه تيار الوعي أى تعامل العقل على أنه مسرح 
داخلي. لا شك أنهم قد يكونون مُصِيبينء وإذا كانوا كذلك: فإن المهمة الملقاة على عاتق علم 
الوعي هي توضيح ما الذي يضارع المسرح المجازي في الدماغ وكيف يعمل. لكنني أظن 
أنهم مخطئونء وربما تساعدنا الاستفاضةٌ في توضيح كيفية عمل الدماغ في فهم السيب. 


الفصل الثاني 


الدماغ البشري 


وحدة الوعي 


يقال إن الدماغ البشري هو أكثر الأشياء تعقيدًا في العالم الذي نعرفه؛ ومقارنةٌ بوزن 
الجسمء فإن الدماغ البشري أكبر بكثير من جميع أدمغة الكائنات الأخرى؛ فهو أكبر ؟ 
فرات: مها كن قوق إذا ما قارنته بدماغ أقرب الكائنات إلينا وهي القردة العليا. يزن 
دماغ الإنسان نحو كيلوجرام ونصفء ويتكوّن من أكثر من مليار خلية عصبية ومليارات 
الوصلات العصبية؛ ومن تلك الوصلات تظهر قدراتنا الاستثنائية؛ مثل الإدراك الحسيء 
والشملم: والذاكرة. والتفكيرء واللغة؛ والوعي - بصورة ما. 
نعرف أن الدماغ وثيق الصلة بالوعي؛ لأن حدوتٌ تغيّرات في الدماغ يؤدّي د حدوث 
تغيّرات في الوعي. على 07 المثال: العقاقير التي تؤثّر في أداء الدماغ تو تون :أيخنا ف 
التجارب الذاتية؛ فتحفيز مناطق صغيرة من الدماغ يمكن أن يؤدَّي إلى حدوث تجارب 
معيّنة مثل الهلاوس أو الأحاسيس الجسدية أو الاستجابات الانفعالية» علاوةً على أن 
حدوث تَلفٍ في الدماغ يمكن أن يؤْثَّرَ تأثيرًا هائلًا في وعي الفرد. هذا الأمر نعرفه جيدًاء 
الك مالا ترم يعد فو الف الذي * يخعلنا واعين هن الاسامن» 
بطريقة أو نكوي نو أ 02-7 غير مصمّم بالطريقة التي تناسب إنتاج نوع 
الوعي الذي نمتلكه؛ وأكثر ما يميّز الدماغٌ أنه متواز ومورّع في تصميمه؛ تصل المعلومات 
إلى الدماغ عن طريق الحواسء وتُسِتَخْدَم للتحكّم في الكلام والأفعال وغيرها من الُخرّجاتء 
لكن لا يوجد تنظيم مركزي؛ فلا يوجد مكان مركزي داخلي تحدث فيه الأشياء ذات 
الأهمية الكبرى. يشبه ال شيكةٌ فاطةٌ - أو تَحِمعًا فاكلا من الشبكات المتداخلة 
- أكثر مما يشبه كمبيوترًا شخصيًا ذا معالج مركزي. لا يوجد شيء مركزي في دماغ 


الوعي 


الإنساذة قهخاك متاظق'مختلفة. في الدمناغ :مسكولة عن “البصن والسمع والكلهم: وضئزة 
الجسم وضبط الحركة والتخطيط المستقبلي وغيرها من المهام التي لا تُعَدذّ ولا تُحصّىء 
وكل هذه المناطق يرتبط بعضها ببعضء لكن هذا لا يحدث عن طريق إرسال كلّ شيء 
إلى معالج مركزيء بل عن طريق ملايين الوصلات المتداخلة التي تملاً المكان. 

في المقابل. يبدو الوعي البشري موحَّدَاء وعادةً ما تُوصّف «وحدة الوعي» هذه بثلاث 


طرق نظن والطريد المعتادة للتفكير في الوعي - وهي صورة المسرح أو تيار 
التجارب - تتضمن ن الطرقّ الثلاث. 
الطريقة الأولى: تقوم هذه الطريقة على أنه في أي وقت من الأوقات تتوافر وحدة 


2 تلك الأشياءً التى أمٌ بها الآن؛ بمعنى أن بعضٌ الأشياء تكون داخل وعييء 
ويحضها لا يكون كذلك» الأقياء الوسودة والداخل تسكى «مهتويات الوميروتكون 
تجاربي الحالية في التيار أو العرض على خشبة المسرح. الطريقة الثانية: يبدى الوعي 
موكوا عن دان لوقك تقض الشيريى | تدماك اكد ان اتيف مله رن 'اللحفلة الكن 
000 حتى على مدار فترة زمنية كاملة من تجارب الوعي. الطؤيقة الكالكة مكتويات 
الوعن هاه تكديرها الداع ففسهاء يحبارة أخرئ: هناك تدرب واحد: وأيضا تناد 'من 
التحاري: 

َ بد د إذن لعلم الوعي الناجح أن يفش محتويات الوعيء واستمرارية الوعي» والذات 
التي تُوصّف بأنها واعية» ولا بد أن ن تكون نقطةٌ انطلاقه لفعل ذلك هي الدماغ اللامركزي 
المتوازي المتفرع. سنعود إلى مسألة الذات, لكننا سنكتفي الآن بالفكرة التي تبدى في 
ظاهرها بسيطةء وهي أن هناك محتوياتٍ للوعي. 

تتمئّل النقطة المهمة هنا في أن معظم ما يحدث في الدماغ البشري يبدو كأنه يحدث 
خارج الوعي ولا يمكن للوعي أن يصل إليه؛ فنحن نرى الأشجارَ تتمايل أثناء هبوب 
الرياح:' لكننا لسثا واعينا بكل النشناط الكهربي السريع الذي يحدت ف القشتزة البصرية 
التي تؤْدّي بنا إلى هذا الإدراك. وعندما نجلس أمام جهاز الكمبيوتر ونحن واعين لنرنٌ على 
إحدى وساكل التروة: الإلكتروقن» :فإككا تكون عد واعين #الطريفقة الفى .مكنن وها يزيا 
الكلمات: آل المصدن الذي فآني مته هذه الكلمات: وعندها داعب معاراة. تن طاولة, فإذنا 
نسعى جاهدين عن وعي للفوز دون أن ننتبه إلى التحكّم البصري الحركي الذي يمكّننا 
من الفوز. ٌ 
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الدماغ البشري 


في جميع هذه الحالات. تكون كل خلية من خلايا دماغناء إلى جانب مليارات الوصلات 
العصبية» نّشطة؛ بعضها يطلق النبضات الكهربيةٌ على نحو أسرع, والبعض الآخَّر على 
دق أبطا :اعساذًا عق ما نعو مد غار أن معطم هذ | النساط كه يعد ف خطلقا فى خاز 
الوعي أو في مسرح عقلنا؛ لذلك فنحن نقول عنه إنه يتم في العقل الباطن أو اللاوعي» أو 
نحيله إلى هامش الوعي. 

كديا الذن ده هذا ذا ف تقد السك ق أن هه الشكيو مقن سرون فرت 
سحري بين الأشياء الموجودة في الوعي وتلك الموجودة في اللاوعي؛ فهل نشاط الدماغ 
الذي يتم في الوعي تتحكّم فيه روح خارقة أ ذات غير مادية» كما يمكن أن يعتقد أي 
شخص مؤمن بنظرية الثنائية؟ وهل هناك مكان خاص في الدماغ يحدث فيه الوعي؟ 
وهل هناك أنواع خاصة من «الخلايا العصبية الخاصة بالوعي» تُنتج تجاربّ واعيةٌ» في 
خين لا تفحل الهلديا الأخرئ ذلك 5 وهل ختاك طرق محيّنة للريظ بين الخلايا العصبية 
وتلك التي يترتب عليها إنتاج الوعي؟ أم ماذا؟ كما سنوضّح. هناك نظريات خاصة 
بالوعي مقابلة لكل هذه الاحتمالات» لكن كلها بها أَوْجِهُ نقص خطيرة. 

وأخيرًاء يبدو وكأنَّ السؤال الذي نطرحه هو: هل نحن نصارع من أجل تأكيد صحة 
مفهومنا الشائع عن الوعي بأنه يشبه مسرحًا أو تيارًا من التجاربء أم أننا نتخلى عن 
كل طرقنا التقليدية للتفكير فيه ونحاول أن نبحث عن مفهوم جديد؟ من الأفضل أن 
نضع هذا السؤال في اعتبارنا بينما نتأمّل بعضًا من نتائج الأبحاث المدهشة التي تربط 
الوعي بعمل الدماغ. 


الحس المواكب 

يسمع بعض الناس أشكالاء أو يرون أصوانًا أو يلمسونهاء وهذا الشكل الغريب من الوعي الموحّد 
شائع على نحو مثير للدهشة؛ فالعديد من الأطفال الصغار يعانون من تلك الحالة» لكنَّ تأثيراتها 
غاليًا ما تختفي مع تقدّمهم في العمر تاركة نحو شخصٍ من كلّ 7٠١‏ شخص بالغ يعاني من 
تلك الحالة. تنتقل تلك الحالة بالوراثة بين أفراد العائلات. وهى شائعة أكثر بين النساءء ويين 
مَن يكتبون بيدهم اليسرىء ويرتبط بوجود ذاكرة جيدة لكن تصحبها قدرات رياضية ومكانية 
ضعيفة. وهى شائع على نحو خاصٌ بين الشعراء والكتّاب والفئانين. 

في أكثر أشكال تلك الحالة شيوكعًاء دائمًا ما يتم الربظٌ بين الأرقام أو الأحرف والألوان. ولا يمكن 
كَُبْثَ تلك التجارب عن وعيء وعند إخضاع مَن يعانون من تلك الحالة بعد أعوام عديدة من 








ار 








الوعي 


معاناتهم لاختبارات» فإن معظمهم يذكرون أنه ينتج عن نفس المثير نفس الأشكال أو الصور أو 
الألوان. وكثير من هؤلاء يخفون قدراتهم هذهء ولوقت طويل شك علماء النفس في وجود هؤلاءء. 
لكنَّ الأبحاتٌ الحديثة أَكدَتْ شيوع تأثيرات تلك الحالة وثباتها. 

ريما يمتلك من يعانى من تلك الحالة وصلات عصبيةٌ كبرى بين مناطق الإحساس المختلفة 
بالدماغ» ويرى اختصاصيٌّ علم النفس العصبي الأمريكي في إس راماتشاندران أنه نظرًا لأن 
الأرقام والألوان تتم معالجتهما في مناطق متجاورة في الدماغ» فإن هذا قد يفسّر أكثرَ أشكال تلك 
الحالة شيوعًا. 





الملازمات العصبية للوعي 


كلنا أحسّ بالألم. إن الألم تجربة فظيعة؛ فهو شعور مزعج لا نحبه؛ لكن ماذا عن ماهية 
هذا الشكؤى؟ إن الآلم دونع مكال الفهم اللازمات. جح أن الأشين - العصبية للوعي؛ أي 
الأحداث التي تتم في الدماغ التي تلازم؛ أى ترتبط بالتجارب الذاتية. 

على الجانب الشخصيء إن الألم تجربة خاصة على نحو مثالي؛ فلا يمكننا وصف 
ألمنا لأحدء ولا يمكن أن نعرف مدى شدة الألم الذي يشعر به شخص آخَرء إلا بمراقبة 
سلوكه. وحتى عند قيامنا بهذا فقَدْ نعتقد أنه يحاول خداعناء على الرغم من أننا لا 
يمكننا أبدًا التأكٌّ من الأمر. ولا يمكننا تذكّر الشعور الذي نحسٌ به عندما نتألّم بمجرد 
أن يذهب هذا الألم. في واقع الأمرء عادةً ما يقال إنه ما من امرأة يمكن أن تَنحِبّ طفلًا 
ثانيًا إذا كان بإمكانها تذكّر الآلام التي شعرَتُ بها عند ولادة طفلها الأول. وأخيراء فإن 
الطريقة الوحيدة الف دكن أن ضيف يها هنا شعن ارس أن نعاني منه الآن. 

على الجانب غير الذاتي» يحدث الألم - على سبيل المثال - عندما يُجِرّح جزء من 
الجسم؛ فتحدث تغيّرات كيمياتية عديدة في موضع الجرح؛ ثم تمر الإشارات العصبية 
عبر الخلايا العصبية المتخصصة التي تُسمَّى «الألياف العصبية سي العديمة الميالين» 
إلى الحبل الشوكيء ومن هناك إلى جذع الدماغ والمهاد والقشرة الحسية الجسدية (التي 
تتضمَّن خريطةٌ بها كلَّ مناطق الجسم) وقشرة الدماغ الجزامية. وتوضّح عمليات 
تصوير الدماغ أن هناك ارتباطًا قويًا بين قدر الألم وقدر النشاط الذي يحدث في تلك 
المناطق؛ بعبارة أخرىء نحن فهمنا هنا بعضًا من الملازمات العصبية للألم. 
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الدماغ البشري 


الآنء من المهم أن نتذْكَّرَ أن «الارتباط لا يعني السببية»» فمن السهل أن ننزلق من 
الارتباطات إلى نتائج خاطتة فيما يتعلّق بالسببية؛ كما في المثال البسيط التالي: افترض 
أن فريدي لديه عادةٌ الدخولٍ إلى غرفة المعيشة وفتح التليفزيون؛ تقريبًا في كل مرة يفعل 
فيها ذلكء سرعان ما يتبع ذلك يّدء مسلسل الكَرْتّون «عائلة سيمبسون». عندما يدخل 
أناس آخَّرون إلى غرفة المعيشة ويفتحون التليفزيون؛ فإن فقراتٍ مختلفةٌ تمامًا تُعرَض 
على التليفزيون. لو كان الارتباط يعني السببية لكان يجب علينا أن نخلص إلى أن ما 
يقوم به فريدي هو السبب في عرض مسلسل الكَرْتُون. في تلك الحالة» بالطبع» نحن لا 
نقع في هذا الفخ» لكدَّنَا نفعل ذلك في العديد من الحالات الأخرى. 

إن القاعدة العامة التى يجب أن نتذكّرَها هى أنه عندما يكون هناك ارتباطٌ وثيق 
نم شر أ وي ذوكاك اكواكة كس لح اسيية الجاملة :وف ناه فين 133 
أى «ب» تسيب في «أ», أى «أ» و«ب» تسبّبَ فيهما شيءٌ آخّر. بالإضافة إلى ذلك؛ ريما 
يكون الأمر أن «أ» و«ب» الشىء نفسه حتى لو بَدَا أن أحدهما مختلف عن الآخَّر (مثل 
الماد 11:00 ار حكم لفيا وا تخ ا لا 

ماذا عن الألم؟ ريما تتسبّب التغيّراتٌ الجسمية في الألم» وفي هذه الحالة يكون علينا 
حل المشكلة الصعبة: وريما يتسيّب الألم في التغيّرات الجسمية: وفي هذه الحالة نحتاج 
إلى نظرية خارقة للطبيعة» وربما حدث شيء آخّر سبّبَ كليهماء وفي هذه الحالة نحن 
لا نعرف ماهيةًٌ هذا الشثىءء أو ريما كان كلاهما الثىءَ نفسّه. يويد العديدٌ من الماديين 
التق الأكين 3ك3 [ذ| كان هذا التعم ستحوكاه تند لمك لديدا مظلفا أى افكرة عن 
كيف يمكن أن يكون صحيمًا؛ إذ كيف يمكن لهذا الشعور المخيف الفظيع غير المرغوب 
فيه والمحرج أن يكون هو نفسه إطلاق النبضات الكهربية لبعض الألياف العصبية سي 
العديمة الميالية؟ 

يوضّح هذا السؤال عُمْقَ جهلنا الحاضر فيما يتعلّق بالوعيء لكننا يجب ألا نيأس؛ 
فالعلم لديه عادة حل المشكلات التي تبدو مستحيلة؛ وقد يفعل ذلك ثانيةٌ هناء فدعونا 
دلق نظرةً على بعض أفضل التجارب التي وُضِعت من أجل سبر أغوار الملازمات العصبية 
للوعن:.ق .هذه الهالة» الوعى البصرص." 

دهونا تلق نظرةٌ على مكعب نيكر المعروض في الشكل 1١-7‏ كلما تتأملة, تخد 
أن له تأويلين محتمّلين مختلفين؛ وربما يمكنك أيضًا أن تجعل هذا يحدث عن قصد؛ 
سييدق الاس كما لى أن الكظون الال يكل :ذاقزة الوفى ث المنظلون الخو كما لى اوها 
يتصارعان للاستحواذ على وعيك. ١‏ 


الوعي 


شكل ؟1-5: يُسمَّى هذا الشكل الغريب مكعب نيكر. إذا تأمّلْتَ هذا الشكلّ لبعض الوقت» 
فستجد أن له تأويكين محتمّلين متساويين» كما لو أن المنظورين يتصارعان من أجل 
الاستحواذ على وعينا. لكنء هل هذه هى الطريقة الصحيحة للتفكير فيما يحدث؟ 


تقدّم مثل هذه الأشكال الغامضة فرصةً مثاليةٌ لدراسة الملازمات العصبية لتجارب 
معينة؛ على سبيل المثال» ربما نكون قادرين على تحديد مناطق الدماغ التي يحدث فيها 
نشية عذوه] فصر التحرية وريم يحي هذا أندا وحدنا النطقة حية ذخلث إنراكاتدا 
الحسية في دائرة الوعيء أى حدَّدْنا الخلايا العصبيةٌ الخاصة بنوع الوعي محل البحثء 
أى حدَّدْنا مركرٌّ الوعي البصري. 

في ثمانينيات القرن العشرينء أجرَى عالم الأحياء اليوناني نيكوس لوجوثيتيس 
تجاربٌ على القرود لاختبار هذا الأمرء وقد استخدّمَ نوكًا مختلفًا من الغموض يُسمَّى 
تافص" العينين: حيث يتم عرض صوركين محتلفكن. عل العينين: ف هذه الحالة 
تتصارّع الصورتان للاستحواذ على الوعي, كما هو الحال مع مكعب نيكر. يبدو أن 
القردة تستجيب بالطريقة نفسها التى نستجيب بها؛ لأنها كانت قادرةً على الضغط 
على رافعة لتعبّر عن الصورة التي تراها حاليّا؛ لذلك وضّعٌ لوجوثيتيس أقطابًا كهربية 
ف ماطق منتافة من أدمعتهاء يما فى ذلك القشقرة الدماغية البصرية الأولية الواقعة فى 
مؤخرة الرأس (المنطقة 21), وأجزاء بصرية لاحقة (المنطقة 14), وأجزاء من القشرة 
الصدغية حيث تذهب بعض المعلومات البصرية بعد المعالجة الأولية. أظهرّت النتائج أن 
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نشاطً الخلايا في الجزء الأمامى من القشرة البصرية بقى كما هو طوال الوقتء لكنه 
حزق القشرة الستدغية عزنا ارت #خرية القرد وأطوزات كجارث انحدث' تع علق 
متطوعين من البشر باستخدام تقنيات التصوير الدماغي نفس النتائج. 

هل هذا يعني أن المشكلة قد خُلَتْ وأننا قد عرفنا المكانَ الذي يحدث فيه الوعي 
: الدماغ؟ يبدى أن بعض الباحثين يفكّرون هكذا؛ 1 سييل المثال» يعتقد تشالمرز 

ن الوعي ينتج في تلك المناطق» ويرى راماتشاندران أن تلك الخلايا الدماغية هي التي 

تنتج التجارب الواعية الذاتية بخلاف الخلايا الدماغية 0 على نحو ممائلء خَلَصَ 
فرانسيس كريك »)3٠١5-1517(‏ عالم الفسيولوجيا الحائز جاتزةً نوبل, إلى أننا لسنا 
واعين بعملية المعالجة في مناطق الإحساس الأولية» وأننا واعون فقط بالنتائج اللاحقة 
لتلك المعالجة. 

لكن المشكلة الأساسية تبقى كما هي؛ فنحن ليسَتٌ لدينا أي فكرة عمًا يعنيه القولٌ 
بأن بعض الخلايا العصبية هي التي تُنتج التجارب الواعية الذاتية؛ أو أن الوعي ينتج في 
منطقة معيّنة من الدماغ؛ فعندما نكتشف الخلايا الدماغية المرادة» يجب أن نسأل: كيف 
هذا؟ ولماذا؟ وما الاختلاف الكبير الذي يُحدِثه هذا الأمر؟ وكيف يمكن لبعض الخلايا أن 
تّنتج التجاربّ الذاتية» ولا يمكن ذلك للبعض الآخر؟ 

إنه من المهم بالتأكيد معرفة مكان حدوث تلك العمليات: لكن الارتباطات وحدها لا 
تحل اللغز؛ في واقع الأمرء إنها تجعلنا ندرك بوضوح أكبر أنه لغز. 


الأدمغة التالفة 


تحدث السكتة الدماغية عندما يحدث انسدادٌّ في الأوعية الدموية الدماغية وتتعرض 
الخلايا العصبيةٌ المحرومة من الأكسجين للتلفء وكثيرًا ما يتسبّب هذا في شلل في الجانب 
العكسي من الجسم لجانب الدماغ الذي حدكث فيه الإضنانة: أو العمعء أو مشكلدى أخرى 
في جانب واحد. يسهّل فهم ذلك لأن الجانب الأيسر من الدماغ يتحكّم في الجانب الأيمن 
من الجسم وهو يرى الجانبّ الأيمن من العالم المرتي (أي إنه لا يتحكّم في العين اليمنى. 
لكن في كل شيء يُرَى إلى يمين المنتصف). لكن هناك تأثير أكثر غرابةٌ يحدث أحيانًا مع 
كدوك كلف.ف الجاتب الأندة من الدماغ؛ ألا وهو العف التصفى: 

لا يفقد المصابون بتلك الحالة بعضّ القدرات فحسبء وإنما يبدو أنهم يفقدون 
نصفّ عالمهم؛ لا يقتصر هذا على أنهم لا يستطيعون الإبصارّ عندما ينظرون ناحية 


/؟ 
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الجانب الأيسر من إحدى الغرف أو الصورء وإنما يبدو أنهم لا يدركون أن هناك جانبًا 
أيسر. يصبح هذا واضحًا من خلال سلوكهم الغريب؛ على سبيل المثال» قد يأكلون فقط 
الطعامّ الموجود على الجانب الأيمن من طبقهم: ويتجاهلون تمامًا الباقي حتى يدير أحدٌ 
الأشخاص الطبقٌ لهم. وربما يحلقون فقط الجانبٌ الأيمن من ذقنهم؛ أى يتفاعلون فقط 
مع الزائرين الذين يقفون على يمينهم. 
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شكل 5-5: العمى النصفى؛ رَسَمتْ تلك الأشكالَ المريضة بى بى التى عانّتث من سكتة 
دماغية حدتّث في الجانب الأيمن من دماغها في عام /11/17. لاحظ الأجزاءً الناقصةً في الجانب 
الأيسر من كلّ شكل. استمرّث أعراض المرض في الظهور لدى هذه المريضة حتى وفاتها بعد 
١/‏ عامًا. 


أجرى عالم الأعصاب الإيطالي إدواردى بيزياك تجربةٌ فريدةً على هؤلاء المرضى؛ 
فقد طلب منهم تخيّلَ ميدان الكاتدرائية الشهيرة في ميلانى. الذي كانوا جميعًا يعرفونه 
جيدًا. كان عليهم أولّا وَصْف ما سيرونه إذا كانوا قد وصلوا إلى الكاتدرائية من الجانب 
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الشمالي؛ لقد وصفوا جميعُهم المبانيّ والمحلات والمقاهي العديدة الجميلة التي رأَؤها على 
يمينهم؛ في حين تجاهلوا تمامًا أيّ شيء على يسارهم إذا كانوا يقفون في هذا الموضع؛ ولم 
يستطع بيزياك أن يجعلهم يخبرونه بما كان هناكء لكنه بعد ذلك دعاهم لتخيّلٍ القدوم 
إلى الميدان من الجانب المقابل» وهنا وصفوا بدقة كلّ المباني التي كانوا قد تجامّلوها في 
البداية» ونسوا تلك التى كانوا قد تذكّروها. 0 

ما الذي يحدث هنا؟ من الصعب علينا جدًا تصديق أن التجرية البشرية يمكن أن 
تتهوا مكذا؛ فتحن تفشل أن نتخيّل أنذا بالتأكيد إذا أصينا بسكت دماغية: فإننا ستدرك 
الخطأ السخيف الذي وقعنا فيه ونجمع الجانبين معّاء لكن من الواضح أن هذا لا يحدث 
أبدًا؛ فمن منظور هؤلاء الأشخاصء يختفي نصفٌ العالم تماماء ولا توجد ذاتٌ واعيةٌ 
أعلى يمكنها التغلّبٍ على المشكلة. 

إن الذاكرة أيضًا شيء يمكن ببساطة أن نعتبره أمرًا مسلَّما به حتى نعاني من آثار 
فقدانه. هناك نوعان أساسيان من الذاكرة: ذاكرة قصيرة المدى» وذاكرة طيطة المدى. 
لكنَّ هذا التقسيم العام يمكن أن يُّخفِيَّ الأشكالَ العديدة المختلفة والدقيقة من الذاكرة 
المرقبظة بِعَهامٌ وقدرات مَعَيّتةة 'وهذا مهغ: لدى:الأشخاص الأكبن سا الذين قد فضعف 
قدرتُهم على تذكُّر الأحداث الماضية, لكنهم قد يكونون قادرين على التعرّف على الأماكن, 
وتذكر المهام الروتينية» وتعلّم مهارات حركية جديدة. كذلك: عندما يحدث تلفٌ في 
مناظق صضهيرة من النضاغ.فإن هذا يمعن أتتيؤتو فى أتواع متقططنة :عدا من الذاكرة. 
ومع ذلك فإن أكثر أشكال فقدان الذاكرة حدَّةً وأكثرها إثارةً للاهتمام عند دراسة الوعي 
هو فقدان الذاكرة التقدّمي أو اللاحق للإصابة. ١‏ 

عادةً ما تقع تلك الحالةٌ عندما يحدث تلفٌ في الحُصَّينَ (وهى جزء من الجهاز 
الحوفي الدماغي)؛ سواء أكان السببّ في هذا متلازمة كوراسكوف التي تحدث نتيجة 
القَسِكُم الكهول أم السبب فيه جراحة أؤ.مرض أم التعرض لحاذكة أدتِ إلى كرما 
الدماغ من الأكسجين. وتكون النتيجة أن الشخص يحتفظ بالذكريات الموجودة بالفعل 
في الذاكرة القصيرة المدى والذاكرة الطويلة المدى لديهء لكنه يفقد القدرة على الاحتفاظ 
بذكرياتٍ جديدة في الذاكرة الطويلة المدى؛ ومن ثَمَّ فإن بقية حياته تكون على شكل 
حاضر يستمرٌ لبضع ثوان ثم يختفي ولا يتذكر عنه شينًا. 
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كان إتش إم من أشهر الحالات المصابة بفقدان الذاكرة التقدّمي التي تمَّتْ دراستها؛ 
فقد تمَّ استتصالٌ منطقتى الحُْصّين لديه في عام ١1157‏ في محاولة يائسة للسيطرة على 
حالة الصرع الشديدة التي كان يعاني منهاء وقد انتهى به الأمر بحالة فقدان شديد 
للذاكر فقي كارق تإمكافه تحلم مهارن بعدددة بواضيع أشرع إدرك ا لخيرات متعنكة لفق 
كان دائمًا ما ينكر أداءَه للمهام التي قام بها. سي دبليى كان موسيقيًا فد ذاكرته بسبب 
التهاب الدماغ. وبعد المرض ظلّ بإمكانه الاستمتاع بالموسيقى قرا الدوك :امن قن 
وعزفها وحتى توجيه الكورّسء لكن لم يكن بإمكانه تذكّر البروفات أو أيٍّ أحداث أخرى 
حدكّتثٌ له منذ مرضه. 

يصف عالم الأعصاب أوليفر ساكس تجربته مع جيمي جي الذي كان أحد ضحايا 
متلازمة كوراسكوفء والذي كان يعتقد وهى في التاسعة والأربعين من عمره أنه لا يزال 
في التاسعة عشرة: وقد ترك لقوٌّه الباخرية. ويدافع :مق الفضؤل؛ أراه:شاكس صورته في 
المرآة» لكنه سرعان ن ما ندم على ما فعل عندما تملّك جيمي الخوف والحيرة عند رؤية 
وجهه الذي يوجد به شعر رمادي. هذا ما جعل ساكس يقوده بسرعة إلى النافذة ليرى 
بعض الأطفال وهم يلعبون بالخارج» وقد هدَّأ هذا من روع جيمي وبدأً يبتسم وتركه 
تاكن معدلل :عد ما فال اكرام كس كما أي سكين قدصن قووب قاب 

كيف يكون الحال عندما تعانى من فقدان شديدٍ للذاكرة؟ هل إتش إم وسي دبليى 
وَاعيان بالكامل أم أنهما واعيان شري مختلفة؟ أم ما حقيقة هذا الأمر؟ إذا استطعنا 
اكتشاف الوعي أو قياسه أو حتى تعريفه على نحو صحيح. فقد نحصل على إجابات 
محدّدة. لكن كل ما نستطيع فعله هو ملاحظة ملراك الثاس والاستماع لما يقولونه. 
ومن خلال ملاحظة هاتين الحالتين» فمن الواضح أنهما واعيان في بعض الجوانب؛ فهما 
مستيقظان ومنتبهان ومهتمَّان بما يحدث حولهماء ويمكنهما وصّْفٌ ما يشعران به؛ غير 
أن تجريتهما في جوانب أخرى مختلفة تمامًا. 

في مذكرات سي دبليو» كتب الكلمات التالية أكثرٌ من مرة: «لقد أصبحت واعيًا لتوّي 
للمرة الأولى.» في حين تعحِّبَ آخَرون أكثر من مرة قائلين: «لقد استيقظث لتوّي!» ريما 
كلنا يعرف هذا الشعورّ القوي بأننا أصبحنا فجأةً واعين بما يدور حولناء كما لى أننا 
كنا نحلم أى مستغرقين في التفكير؛ هذا الشعور بالاستفاقة قد يثيره جمال ما يوجد 
حولنا أو كلمة معيّنة أو تعليق محدّد أو سؤال أحدنا نفسه: «هل أنا واع الآن؟» أيَّا كان 
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السببء فقد تكون لحظة غريبة وخاصة: لكن تخيّل كيف تعيش حياةً عبارة عن يقظة 
داكمة لا يمكنك أيدًا تذكذها. 
إن مثل هذه الحالات تجعلنا نتأمّل استمرارية الوعي؛ ففي حين أن من يعانون من 

فقدان للذاكرة قد يرون الحاضرٌ كتيّار موحّد من الوعي مثل أي شخص آخَّرء وحتى 
إنهم قد يشعرون أن تجربتهم مستمرّة من لحظة لأخرىء فإنه لا يمكن أن تكون لديهم 
أي فكرة عن التحؤّل إلى اليوم من الأمسء أو التخطيط للمستقبل المتصل بماضيهم؛ 
فإن كنت تؤمن بوجود أي شكل من أشكال الذات الداخلية أو الروح» فإن تلك الحقائق 
سيكون من الصعب التعامّل معها. فهل هناك ذات حقيقية في مكان ما تتذكّر كلَّ شيء 
لكن لا يمكنها عرضه على الدماغ التالف؟ هل الروح أو الذات قل شي لتلفٍ هي 
الأخرى. على نحو متواز تمامًا مع التلف المادي الذي حدث في الدماغ؟ الشيء الأكثر 
احتمالًا هو أن إدراكنا بوجود ذاتٍ لها وعيّ مستمرٌء ينتجه على نحو ما دماغٌ يعمل على 
نحي متكامل؛ لكن كيف يكون هذا؟ | 0 

ش قد تساعدنا تلك الحالات في تأمّل مدى الارتباط بين تجارينا الذاتية والدماغ؛ فهناك 
أشكال أكثر غرابة من تلف الدماغ تتحدّى فكرةً وحدة الوعي. 


الرؤية دون وجود قدرة على الرؤية 


دي إف مريضة بحالة تُسِمّى العمّه البصريء وعلى الرغم من قدرتها الأساسية على الرؤية 
ورؤية الألوان طبيعية» فإنها لا تستطيع التعرفَ على أشكال الأشياء أو أنماطهاء أو 
تسمية أبسط الرسومات الخطية؛ أو تمييز الحروف أو الأرقام» لكنها تستطيع الوصولَ 
إلى الأشياء التي تستخدمها يوميًا والإمساك بها بدقة ملحوظة؛ حتى إن كانت لا تستطيع 
تعريفٌ تلك الأشياء. 

في تجربة مثيرة» عُرضت عليها سلسلةٌ من الفتحات - مثل الفتحة التي تضع فيها 
الخطاب الذي تريد أن ترسله - وطُلِبٍ منها رسمٌ اتجادٍ الفتحة أو ضبّْطٌ أحدٍ الخطوط 
مع ازاؤية الفط لع تستطم القياة عاك اهن هذانا لكدها عنيننا أعطوت بطاقة: اولاعت 
بسهولة محاذاتها مع الفتحة وإدخالها فيها. 

للوهلة الأولىء ربما يبدو هذا كما لى أن تلك المريضة قادرة على الرؤية (لأنها 
استطاعت إدخال البطاقة) دون أن تمر ب «التجربة الفعلية» للرؤية؛ سيوحي هذا بعدم 
وجود ارتباط بين الرؤية والوعيء كما لى أنَّ هذه السيدة زومبي وشدرى كتين تلك 


لح 


الوعي 


النتيجة على طريقتنا الطبيعية في التفكير في الرؤية والوعيء لكن الأبحاث أثْبتّتْ أن تلك 
النتيجة خاطتة. ١‏ 

إن أكثر الطّرّق الطبيعية في التفكير في الرؤية ريما تتم فيما يلي: تأتي المعلومات 
إلى العينين ويعالجها الدماغ؛ فيؤدّي هذا إلى رؤيتنا الواعية لصورة من العالم؛ ويناءً على 
ذلك يمكن أن نتفاعل معها. بعبارة أخرى؛ يجب علينا أن نرى شينًا على نحو واع قبل 
أن نكون قادرين على التفاعل معه. وقد ثبّتَ أن الدماغ ليس مصمَّمًا بتلك الطريقة على 
الإطلاق» وإن كان كذلكء فما كان لنا أن نستمرٌ في هذه الحياة أبدًا. في واقع الأمر» هناك 
(على الأقل) تياران أو مساران بصريان متمايزان» لهما وظائف مختلفة. 





شكل "-5: تياران بصريان. التيار الجوفي معني بالإدراك الحسيء والتيار الظهري مَعنِىٌ 
بتنسيق التحكّم البصري الحركي السريع. 


يمتد التيار الجوفي من القشرة البصرية الأولية إلى الأمام حتى القشرة الصدغية, 
وهو معني ببناء إدراكات حسية دقيقة للعالم» لكن تلك الإدراكات قد تأخذ بعض الوقت؛ 
لذلك - على نحو مواز مع هذا - يمتدٌّ التيار الظهري حتى الفص الجداري: وهو مَعَنِيٌّ 
تتنسيق الكحكم البصري الحركي السريع. يعني هذا أن الأفعال السريعة التي يقودها 


تحن 


الدماغ البشري 


النغاز مقل رك الإزسبال :ف العية رمل أن الإنساك: كرو أو ميدن عافق ماق الطرو / 
يمكن أن تحدث قبل وقت طويل من إدراكك للكرة أو العائق. لله بيده حالة دي إف 
مفهومة الآن؛ فيمكن وصفها ليس بأنها عدم وجود ارتباط بين الرؤية والوعيء وإنما 
بأنها عدم وجود ارتباط بين الفعل والإدراك الحسي؛ فقد فقدَّتٌ تلك الحالة جانبًا كبيرا 
من التيار الجوفي الذي يودي إلى الإدراك البصريء لكنها تحتفظ بالتيار الظهري المطلوب 
للتحكّم البصري الحركي الدقيقء وقد أثبتَ العديدٌُ من التجارب الأخرى هذه الصورة 
العامة وهي ترق أن-طريقتكا الطديمية للتفكين:ق الفتهنان خاظتة: 

في سبعينيات القرن العشرين» توصّلَ اختصاصيٌّ علم النفس العصبي بجامعة 
أكسفورد لورانس وايسكرانتز إلى اكتشافٍ أكثر استثنائيّة؛ فقد كان يتابع مريضًا اسمه 
دي بي كان يعاني من تلفٍ في المنطقة الأولية من القشرة البصرية المسمّاة 1/1 وتشتمل 
تلك المنطقة على خلايا منظمة في خريطة للعالم المركي؛ ومن كَمّ فإن حدوث تلفٍ فيها 
يُوحِد بقعةٌ عمياءً, أى ما يُسمَّى العتمة. يعني هذا أن الشخص عندما ينظر أمامه مباشرةً 
بثبات» فزخ اهناك محلفة من انعالم يمكن الأديرى فيا أي شيء على الإطلاق. في الحياة 
الطبيعية» قد لا يهم هذا كثيرًا؛ لأن هؤلاء الأشخاص يمكنهم تحويل أبصارهم: لكن في 
التجارب من السهل إثبات أنهم إذا غرض عليهم شيء أو صورة في البقعة العمياء. فإنهم 
سيقولون إنهم لا يستطيعون رؤيتها. , 

أما عن الاكتشاف الغريبء فيتمثل في أن وايسكرانتز عرّضٌ على مريضه مجموعة 
من الخطوط بزوايا مختلفة متعدّدة. وطلب منه تحديدَ إذا ما كانت تلك الخطوط رأسية 
أم أفقية» رد عليه المريض على نحو طبيعيٌّ بأنه لا يعرف إن كانّثْ رأسيةٌ أم أفقيةٌ؛ لأنه 
كان لا يستطيع رؤية أي خطوط. لكن وايسكرانتز طلب منه أن يخمّنَ الأمرّه ومع أن 
المريض كان ممتعضًا لأنه أعمى في تلك المنطقة: فقد خمَّنَ؛ وكانت إجابته صحيحة في 
حوالي “6٠‏ من المرات. بعبارة أخرىء لقد اذَّعَى أنه أعمى غير أن البيانات أوضحَثٌ أنه 
يستطيع الرؤية. أطلق وايسكرانتز على هذه الحالة المتناقضة اسم «إبصار العميان». 

تمَّ إجراءً العديد من التجارب اللاحقة على المرضى الآخرين بهذه الحالة» وكانت 
النتائج متماثلةٌ؛ ففي حين أن البعض كان يُنكر أنه يرى أيّ شيء على نحو واع؛ فإنه 
كان يستطيع تحريكَ عينَيّهِ تجاه الأشياءء: أو الإشارة إلى مكانهاء أو تقليد رع الأضواء 
أو الأشياء في البقعة العمياء. في حين حدث لدى آخَرين اتّسَاعٌ في حدقة العين وغيرها من 


نا 


الوعي 


الاستجابات الانفعالية للمثيرات» والعديد منهم كان يخمّن على نحو صحيح لون المثيرات 
التي يقولون إنهم لا يستطيعون رؤيتها. 

يبدو إبصار العميانء للوهلة الأولى» عاملًا حاسمًا بالنسبة إلى نظريات الوعى؛ 
فالحجة قد تسير على النحو التالي: إن مَن لديهم هذه الحالة لديهم رؤية موضوعية دون 
وعي ذاتي؛ أي هو زومبي جزتي يمكن أن يرى دون أن يمنّ بالتجرية الواعية الذاتية 
للرؤية؛ وهذا يثبت أن الوعي شيءٌ خارجيٌّ منفصِلٌ عن الوظائف المادية للرؤية» كما 
يُثبت أن التجربة الواعية الذاتية موجودةء وأن الوظيفية والمادية على خطأ. 





شكل "-:: مريض لديه حالة إبصار العميان يمكنه على نحو دقيق تخمينُ المثيرات التي 
يدّعي أنه لا يستطيع رؤيتها. 


لكن الأمور ليسَّتْ بهذه البساطة؛ يقوم التفسيرٌ الأكثر احتمالًا لتلك الحالة على 
حقيقة أن هناك نحو عشرة مسارات متوازية منفصلة تتدفق عبرها المعلوماثث البصرية 
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الدماغ البشري 


في الدماغ. إن نحى 7/5 من الخلايا تأخذ المسارَ الأكبر باتجاه القشرة البصرية الأولية, 
لكن الباقي يأخذ مسارات صغيرة أخرى إلى مناطق قشرية وتحت قشرية أخرىء, ولا 
كان كلام المسارات مكلف منظفة ا الذي يسنت حالة يضار العمياة» لذافإن القدرات 
الغريبة كَنْ لديهم تلك الحالة ريما تعتمد على اوتام المسارات الأخرى هذه. وكمثال 
على هذاء افترض أن مسارًا يتحكُمُ في حركات العينين بقىَ على حالته سليماء فليس من 
الغريب أن تت تتحرّكَ عينا الريض لتتبع شيئًا في البقعة العمياء, حتى إنه قد يشعر بأن 
عينيه تتحركان؛ ومن ثَمَّ يكون قادرًا على تخمين أنه يوجد شيء هناكء لكن من دون 
المنطقة ١71‏ لن يكون بإمكانه تمييزٌ الشيء؛ أى تحديدُ شكله أو حجمه أو سماته الأخرى. 
ق :هذا الكاي هو هفنا أعم. 

إذا 0 هذا هو التفسير الصحيح: يبقى إبصارٌ العميان ظاهرة مدهشة:؛ لكنها لا 

ن الوعي يمكن أن ينفصل عن عمليات الإبصار. فإذا كانت تلك الحالة تخبرنا 

بشيء: عن الوعي» فهو أن مفهومنا التقليدي عن وجود تجربة بصرية ةا واحدة 
وكما يكو بخطأ تنام عذلكه فاق ن كيفية وَعُينا بأي تجربة بصرية تبقى عصِيّةٌ تمامًا 
على التفسير كما هو الحال داثمًا. 


الفصل الثالث 


الوقت والمكان 


توقيت التجربة الذاتية 


هل يمكن أن يتأخّر الوغي عن أحداث العالم الواقعي؟ ظهر هذا السؤال المحيّر من واقع 
الأبحاث التي بدأها في ستينيات القرن العشرين عالمٌ الأعصاب بنجامين ليبيت. أَدَّتَ 
النتائجٌ التي توضّلَ إليها إلى ظهور نظريات عن «تأخّر ليبيت» أو «تآخّْر نصف الثانية», 
كما ستوي ن الفصل الخامسء وتبعات ذلك على حرية الإرادة والمستولية. 

أجرى ليبيت أولى تجاربه على مرضى تعرَّض سطحٌ أدمغتهم لجراحة ضرورية: 
وقد صرّحوا له بتحفيز هذا السطح باستخدام أقطاب كهربية. كان معروفًا منذ فترة 
طويلة أن منطقة الدماغ المسمّاة القشرة الحسية الجسدية تحتوي على خريطة للجسم, 
وأن تحفيز أي جزءِ منها يودي إلى الإحساس كما لو أن لحرا عرو الحلة د 
تم ممسه؛ فإذا تمَّ تحفيز القشرة الحركية يتحرّك جزء من الجسم, وإذا تمّ تحفيز القشرة 
البصرية تت رؤية ة أشياءء وهكذا. 

اسح د لج عشلان القحفية الكهرنية "الكظفة بن الطؤل كذ تمن 
بضعة ملي ثوان (المي ثانية يساوي واحدًا على ألفِ من الثانية) وحتى أكثر من ثانية 
واحدة» وتوصّلَ إلى ما يلي: مع تعرض المرضى لسلاسل قصيرة من النبضات الكهربية, 
لم يشعروا بأي شيء, لكن مع التعرّض لنوبات أطولء ذكروا أنهم شعروا بشيء كلمسة 
على أذرعهم. أثبت ليبيت أن الأمر احتاج نصف ثانية من التحفيز الكهربي المستمرٌ حتى 
يمكن للمريض أن يقول: «أشعر بذلك.» بَدَا الأمر كما لو أن التجربةٌ الواعية حدثّتْ بعد 
نصف ثانية من بَّدء التحفيز. 

وقد جاء إثباتُ تلك النتيجة الغريبة من خلال تجارب استُخدم فيها أسلوب لكبح 
أى خجب الأحاسيس الواعية. وقد كان من المعروف. بالففل أن تحفينٌ القشرة الحسية 


الوعي 


الجسدية بعد لمسة حقيقية على الذراع يمنع الشعور باللمسة» لكن ليبيت حدَّدَ الوقت؛ 
قدا كدر الدماغ نقد اللمضة: تاك من :نصفت كافية. فاق المريفن. يكو باسقطا عند 
الشهور «اللكسة: أما إذا مكل ذلك قبل مرور نصف الثانية؛ فسوف يُطمّس الشعورٌ 
واللاسهيعنا لق آنه ل يدت فط 

لقد كان التفسير الأكثر وضوحًا (على الرغم من أنه ليس بالضرورة الأكثر دقةٌ) 
هو أن إنتاج الوعي يحتاج إلى نصف ثانية من نشاط الخلايا العصبية. أطلق ليبيت على 
هذا: «كفاية نشاط الخلايا العصبية المطلوبة للوعي». هذا أمر غريب للغاية؛ فهى يعني 
أن الوعي يجب أن يتأخَّرَ في حدوثه عن أحداث العالم الواقعي؛ ومن كَمَّ فهى لا قيمةٌ 
له في الاستجابة لعالم سريع الإيقاع. من المهم هنا أن ندرك معنى نصف ثانية في عالم 
الدماغ؛ فالإشارة الخاصة بلمسة عقيلية عن الذراع مدل [ل الماع فى وابهه عل فاك 
من الثانية, والأصوات تصلٌ إلى هناك على نحو أسرع. إن وقت الاستجابة القياسي لومضة 
ضوئية يساوي نحو حيس ثانية, ويتضمّن هذا تنشيط العدن من الخلايا العصبيية 
لاكتشاف الضوء وتنسيق الاستجابة. يبدو ضربًا من الجنون أن يأتي الوعي متآخْرًا 
هكذا في سير هذه العملية» لكن هذا ما بَدَا من نتائج تجارب ليبيت. 

إذا كان هذا صحيمًاء فلماذا لا ندركه؟ يتضمنٌ تفسيرٌُ ليبيت للأمر ظاهرة «الإحالة 
الراجعة» أو «السبق الذاتي»؛ فهى يرى أن الوعي يحتاج بالفعل نصف ثانية من النشاط 
لقو صلق الققرة لعن ووه ميث عدم املسدظفنا لهذا العاخر إلى أن الكضانه ينم 
إرجاعها إلى الوقت الذي يحدث فيه الحد الأدنى لنشاط الخلايا العصبية المطلوب للوعي؛ 
وهذا ممكن لأنه عندما نتعرّضٌ لمثير - على سبيل المثال: ومضة ضوئية أو لمسة سريعة 
حايؤية تاكن كرون ف :الدقاء سكي والاستحاء المشيهاف «وظنا لتظرية اقيم 
عندما نشعر على نحي واع بلمسة على الذراع؛ فإن النشاط يزداد في القشرة الحسية 
لكي يحت نكم الول لكفاية نشاط الخلايا العصبية المطلوية للوعي؛ وبمجرد 
الوصول إليهاء فإن التوقيت الظاهري للَّمْسة تتم إحالته لوقتٍ الاستجابة المستدعاة؛ وإلاء 
فلن يتم الشعورٌ بأي شيء. وبهذه الطريقة: لا يُلاحَظ أيدًا أي تأخير في حدوث الوعي. 

من بك الحقيل أن تكو كهارة لبريد ره اأخرى: لان التقذء الى حم فق الحلف 
ندل كهذا الفوع بن التحراة القيدان غير ووو مم الكتعادة امانيد فيو نتافم 
تاي ب السو مر م ل ل رو 
التأويل الصحيح لتلك النتائج. إن ليبيت نفسه من ضمن مناهضي المذهب المادي الذين 
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الوقت والمكان 


يعتقدون أن تلك النتائج تعني عدم التكافق بين العقل والدماغ. أما مَن تبنّى نظرية 
القذافية"ك مكل ورلهترف الخلم الست كاول ترويو: »ذلك 15 )وحتفا م بعل 
النفس العصبي السير :هون إيكلق (9-:15-/559؟) ب فقن امقير فلك الحتافك دليكة غلى 
قوة العقل غير الماديء وادَّعَى الرياضي السير روجر بينروز أننا بحاجة لنظرية الكمّ 

اختلف دينيت وتشيرتشلاند مع هؤلاء تمامًا؛ فهما يريّان أن النتائج يبدو فقط أن 
لها تلك التبعات الغريبة لأن الناس لن يتخلّوًا عن فكرتهم الخاطئة عن الوعي» وسيبقون 
متمسكين بفكرتهم الخاصة بالمسرح الديكارتي» وهذا يجعل مشكلةٌ الوعي غير قابلة 
للحلّ عندما يكون من المفترض أن يكون الأمر كذلك. 

إن هذا الاعتراض جدير بأن نستكشفه قليلا على نحو أكثر عمقًا؛ فالطريقة الطبيعية 
للتفكير في تأخير نصف الثانية ربما تكون شيئًا كهذا؛ فلمسة على الذراع (أو أي مثير 
آخَّر) تؤدّي إلى إنتاج إشارات تمر عبر أعصاب الذراع إلى الدماغ حيث تتم معالجةٌ 
المعلومات في المناطق ذات الصلة, حتى تصل في النهاية إلى الوعي ويشعر الشخص 
باللمسة. من وجهة النظر هذه هناك نوعان مختلفان من الظاهرة» كلّ منهما له توقيته؛ 
بدايةٌ هناك الأحداث الموضوعية التى لها توقيتات مادية يمكن قياسها باستخدام الأجهزة. 
مثل توقيت حدوث المثير الكهربيء أو التوقيت الذي تنشط فيه خلية دماغية معينة. 
وهناك أيضًا التجارب الذاتية التي لها توقيتاتهاء مثل الوقت الذي تحدث فيه تجربة 
اللمسء أو الوقت الذي تدخل فيه اللمسة دائرة الوعي. 

قد يبدو هذا الوصف رائعًا جدَاء في واقع الأمر» ربما تكون مقتنعًا بأنه يجب أن 
يكون صحيحًاء لكن لاحظ كل المشاكل التي يُدخْلنا فيها؛ فإذا قبلتَ تلك الطريقة البديهية 
ظاهريًا التفكير في الدماغ»:فأنت إما آمام مكان في الدطاغ حي تتقايل الأحدات. المادية 
مع الأحداث العقلية» وإما أمام وقتٍ تتحوّل فيه العمليات غير الواعية على نحو سحري 
إلى عمليات واعية؛ أي الوقت الذي «تصبح فيه واعية» أو «تدخل دائرة الوعي». لكن ما 
الذي يمكن أن يعنيه هذا؟ إذا فكّرتَ بتلك الطريقة» فأنت تصطدم بالمشكلة الصعبة أو 
بلغز الوعي الذي يبدى أنه غير قابل للحل. 

إحدى الطرق الجيدة للتعامّل مع هذا الموضوع هي تبني طريقة التفكير البديهية 
هذه في الوعيء ومحاولة حل المشكلة؛ أي تفسير كيفية تحولٍ العمليات غير الواعية إلى 
عمليات واعية وهذه هي الطريقة التي تقودنا إلى نظرية الكمء وأشكال مختلفة من 
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الوعي 


الثنائية» وبالطبع معظم النظريات العملية الحالية الخاصة بالوعي. يتمثّل اقتراح ليبيت 
في أنه عندما يحدث نشاط فيزيائي في مجموعة من خلايا الدماغ لفترة طويلة على نحو 
كافيه فإ ذلك العجلنة فهو ل :من كونها هين واغية فى زخدى الاحظاف إل شري ولقية 
في اللحظة التالية» لكنه لا يفشّر كيف يحدث ذلك أو لماذاء وهكذا يبقى اللغز مم1 
هناك طريقة ا ل صر ااي 
توقيت التجارب الواعية. صحيحٌ أ القخلمن من طريقة التفكير الطبيعية في الوعي 
صعب للغاية» لكنْ هناك بعض الأمثلة الغريبة الأخرى التي قد تجعل هذا الاحتمال أكثر 
جان 


وك 


4 


م 
0 
2 


الساعات والأرانب 


تُحَيّل أنك .حاشن ثقرا أحن الكتن» وييثما :تقل الصفحة قدرك أن الساعة تدق مين 
لحظةء لم تكن واعيًا بالدقات» لكن الآن وفجأةً دخلّثْ تلك الضوضاء دائرة وعيك؛ في تلك 
اللحظة؛ يمكنك تذكّر الأصوات التي لم تكن تستمع إليهاء وعد الدقات التي لم تسمعها. 
دقت بالفعل ثلاث دقاتء وأنت ستستمر في الاستماع حتى تجد أنها الساعة السادسة. 
هذا المثال رائع على نحى خاصٌ؛ لأنه يمكنك التأكّد من أنك قد قمْتَ بِعَدٌَ عدد الدقات 
على نحو صحيح.» عق يديت شيء مشابه طوال الوقت مع أشكال متعدّدة من الضوضاء 
الخلفية؛ فريما على نحى مفاجئ تكون واعيّا بالضوضاء الخاصة بالحفر التي تحدث في 
القلررق :رمقو تلك للكلة اله تكن وا عا نموا: ولكن الآن يبدى الأمر كما لو أنك 


تذَكّرْتَ صوتها قبل أن تصبح واعيّا بها؛ يبدو الأمر تقريبًا كما لو أن شخصًاء إن لم يكن 
أنت» كان يستمع طوال الوقت. إن تلك التجارب معتادة جدًا لدرجة أننا نميل لتجاهلهاء 
لكنها تستحق أن نفكٌرَ فيها على نحو أكثر إمعانًا. 


دعونا نتأمّل مثال الساعة؛ إذا كانت طريقةٌ التفكير العادية في الوعي صحيحةٌ, 
يجب أن نكون قادرين على تحديد أي من التجارب كانت في مسرح أو تيار الوعي» وأيّ 
منها لم يكن هناك. فماذا عن أول ثلاث دقات للساعة؟ إذا قلتَ إنها كانت في تيار الوعي 
(أي إنك كنت واعيًّا بها) طوال الوقت» فلن تستطيع تفسير الانطباع المحدد جدًّا بأنك 
أصبحتّ على وعي بها فقط لاحقًا. على الجانب الآخَّرء إذا قلتَ إنها كانت خارجٌ تيار 
الوعي (أي إنك كنت غير واع بها)ء فعليك أن تفسَرَ ماذا حدث عندما أصبحتٌ على وعي 


الوقت والمكان 


بها؛ فهل كانت غير واعية حتى الدقة الرابعة ثم حدثت إحالة راجعة في الوقت على نحو 
ذاتي» كما يمكن أن يقول ليبيت؟ هل الذكريات الخاصة بها موجودة في شكلٍ ما من 
الحالة غير الواعية فقط لكي تتحوّل لتكون واعية عندما يتحول انتباهك؟ ويعيدًا عن 
صعوبة تفسير ماذا يمكن أن يعني هذا التحولء يتركنا هذا مع نوع أغرب من تيار 
الوعي؛ لأنه يحتوي الآن على مزيج من الأشياء التي كنا واعين بها طوال الوقت وتلك التي 

هناك العديد من الأمثلة الأخرى التى تشير إلى نفس الأمر؛ ففى غرفة صاخبة مليكة 
بالأشخاص الذين يتحدث بعضهم مع بعضء ريما تحول انتباهك فجأةً لأن شخصًا 
خلفك قال: «خمّنْ ماذا قال جيرمي أمس عن سو ... إنها ...» فإنك ستستمع باهتمام 
بالغ؛ في تلك اللحظة: إنك تبدى على وعى بالجملة بالكامل وهى تقالء لكن هل هذا 
صحيح؟ إنك لن تلاحظها على الإطلاق إذا لم يذكر اسمك. السؤال الآن: هل تلك الجملة 
داخل تيار الوعي أم خارجه؟ 

في واقع الأمرء تنطبق تلك المشكلة على كلَّ كلامنا؛ فأنت بحاجة إلى تجميع العديد 
من المعلومات المتسلسلة قبل أن تصبح بدايةٌ الجملة قابلةٌ للفهم. ما الذي يوجد في تيار 
الوعى إذن بينما يحدث كل هذا؟ هل كل هذا مجرد ضوضاء أو كلام غير مفهوم؟ وهل 
تحوَّلّتٌ من مجرد ضوضاء لا معنى لها إلى كلمات في منتصف الطريق؟ لا يبدو أن الأمر 
كذلك؛ يبدو الأمر كما لو كنت قد سمعتّ جملة مفهومة أو استمعتَّ إليها وهى تقال» 
ولكنّ هذا مستحيل. فكّر في كلمة واحدة أو استمع إلى طائر صغير وهو يغني. فقط 
بمجرد أن تكتمل الأغنية أى تنتهي الكلمة» هل يمكنك أن تعرف ما هذا الذي سمعته؟ 
ماذا كان في تيار الوعى قبل تلك النقطة؟ 

هناك تجربة مبتكرة تُسمّى «الأرنب القافز» تبرز المشكلةٌ في أوضح صورها. لإحداث 
هذا التأثيره يمد الشخصٌ ذراعه وينظر إلى الاتجاه الآكّر بينما ينقر القاتمٌ بالتجربة 
على ذراعه. في التجرية الأصلية» تمَّ استخدام آلة للنقرء لكن يمكن إحداث نفس التأثير 
باستخدام نقرات مُنتّجة بعناية باستخدام قلم رَصاص مسنون؛ الأمر المهم هى أن 
تنقرٌ على فترات متساوية بدقةٍ ويضغط متساويين خمس مرات في الرُسْمْء وثلاث مرات 
بالقرب من المرفق» ومرتين بالقرب من الكتف. 
من النقرات تنتقل بسرعة من الرَّسْغْ إلى الكتف ليس في ثلاث مرات منفصلة؛ لكن كما 
لو أن أرنيًا صغيرًا يقفز بطول ذراعه؛ ومن هنا جاءت التسمية «الأرنب القافن». 


لح 


الوعي 





شكل :١-"‏ تجرية الأرنب القافز. ينقر القاتم بالتجرية بسرعة خمس مرات على الرسغ» 
وثلاث مرات بالقرب من المرفق» ومرتين بالقرب من الكتفء لكن الإحساس يبدو وكأن أرنبًا 
صغيرًا يقفز بطول الذراع. كيف للدماغ أن يعرف مكان النقرات من الثانية وحتى الرابعة 
إذا لم تكن النقرة على المرفق قد حدتَّتْ بعدٌُ؟ وهل يُمحَى الإحساس الأصلي أو يتأخَّر في 
الدخول إلى دائرة الوعي؟ أم ماذا؟ 


إن هذا التأثير غريب ويجعل الناس يضحكونء لكن الأسئلة التي يثيرها مهمة؛ 
فكيف .يعرف الدماغ .مكان النقرة الكافية والقالثة والرايعة عندما لم كن الثقرة على 
المرفق قد حدثَتْ بعدٌُ. فإذا تبنَيْتَ الفكرةً التقليدية التي تقول بأن كل نقرة (النقرة 
الرابعة مثلًا) يجب أن تكون إما واعيةٌ وإما غير واعية (داخل تيار الوعي أى خارجه), 
فستدخل في حيرة كبيرة. على سبيل المثال ريما يكون عليك القول بأن النقرة الثالثة 
كانت تجربة واعية في مكانها الصحيح؛ أي في الرُسْعْء لكن لاحقّاء بعد حدوث النقرة 
السادسة» تمَّ مَحْوُ تلك الذكرى وحلَّتْ محلها التجربة الواعية بها التي حدكَّتْ في منتتصف 
الطريق بين الرُسغ والمرفق. وإذا لم تعجبكَ تلك الفكرة» فقد تفضّلُ القولَ بأن الوعي 
تردق لعفن الوقفه وانكظان عدف عل القرات قبل ختضين سكان كل واجره مقهاء 


5 


الوقت والمكان 


في تلك الحالة» بقيتٍ النقرة الرابعة غير واعية حتى حدثت النقرة السادسة: ثم تمَّت 
الإشارة إليها على نحو رجعي في الوقت حتى تُوضّع في مكانها الصحيح في تيار الوعي. 

مرة ثانية» يبدو أننا نواجّه باختيار غير مريح؛ إما التعامل مع المشكلات؛ وإما 
تجامّل الفكرة التقليدية لتيار التجارب الواعية. سنورد فيما يلي مثالًا أخيرًا قد يوضح 
مشكلاتٍ أخرى في فكرة تيار الوعي. 


القيادة دون وعي 
ما المقصود بالانتباه؟ في عام 164٠‏ أعلّنَ وليام جيمس أن «جميعنا يعرف معنى 
الانتياه»» لكن بَدَا يعد العديد من المجادلات والتجارب اللاحقة أنه لا أحدَ يعرف المقصود 
بالانتباه. حتى إنه لا توجد عملية واحدة بهذا الاسم يمكن دراستها؛ فالانتياه أحدٌ جوانب 
الوعي الذي يبدو واضحًا وسهلَ الفهم للوهلة الأولىء لكنه يزداد غرابةٌ كلما تعمّقَتَ 
التفكير فيه. 

تتمئَّ أكثر الطرق البديهية في التفكير في الانتباه في النظر إليه ككشاف ضوء 
يمكن أن تركُرّه على بعض الأشياءء مع ترك أشياء أخرى في الظلام؛ أحيانًا يُستخدّم هذا 
الكشافٌ ضدَّ إرادتنا بواسطة ضوضاء عالية أو شخص ينادي على اسمناء لكن في أوقات 
أخرىء نقوم بتوجيهه بأنفسناء باختيار أن نفكر الآن - على سبيل المثال - في الكتاب 
الذي نقرؤهء ثم النظر عبر النافذة لدقيقة أو دقيقتين؛ إن هذه القدرة على توجيه الانتياه 
لِيسَث فقط شيئًا نستطيعه؛ وإنما يبدو أيضًا أنها شيء يقوم به وعينا. «يبدو» الأمر كما 
لو أنني أقرّرُ عن وعي ما أريدٌ أن أنتبه إليه لكن هل هذا صحيح حقَا؟ 

إذا فكّرنا فيما 53 داخل دماغناء فإن تلك الفكرة التقليدية تصبح أصعبّ في 
استيعابها؛ ففي داخل الدماغ؛ هناك عمليات عديدة تحدث على نحو متوازء تنسّق بين 
الإدراكات الحسية والأفكار» وتتحكّم ف سلوكنا. ريما أفضل طريقة للتفكير في الانتباه 
هي تدالة فقطاء أو معموفة مق النحلم لتخصيص موارد الدماغ؛ لذلك عندما أركّز 
على حديث ماء فهناك إمكانيات معالجة أكثر تُخصّص لمناطق اللغة والسمع في الدماغ 
مقارّنةٌ بتلك الخاصة بالبصر واللمس؛ وعندما يتحول انتباهي لمشاهدة مباراة رياضية: 
لتشصك نكا نياط تسمال أككن لتاطق اليصنه ومكنا 7 

الآن ربما نسأل: ما الذي يوجّهُ هذا التخصيصٌ للموارد؟ أجرى علماء النفس آلافٌ 
التجارب التي توضّح كيف يمكن لمثيرات مختلفة أن توجّة الانتباة» وكيف يمكن توزيع 
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شكل 5-7: كشاف الضوء الخاص بالانتباه. هل نحن كالمخرجين نوجّة الإضاءة الخاصة 
بانتباهنا تارةً هنا وتارةً هناك: وذلك عن طريق اتخاذ قرارات واعية؟ 


الانتباه ومناطق الدماغ التى تكون نَشْطةٌ عندما يحدث هذا. لكنْ أين دور الوعىي؟ وماذا 
يمكن أن يقابل في الدماغ الإحساسّ القوي بأذني هناك أوجّه العرضٌ على نح واع؟ 
هذا مجرد أحد الأسباب وراء عدم وضوح العلاقة بين الوعي والانتباه. وحتى مع جورخ 
تقدّم كبيرٍ في فهم الانتباهء فلا توجد نظرية متَّقّقَ عليها على نحو عام تربط بينه وبين 
الوعي. في حين تساوي بعض النظريات بين الوعي والانتباه» تدّعي أخرى أنهما ظاهرتان 
مختلفتان تمامًا؛ ويدّعي البعض أنه لا يمكن أن يكون هناك وعي من دون انتباهء في 
حين يرفض البعض:هذا. 

توضّح ظاهرة القيادة دون وعي على نحي بارز تلك المشكلة؛ إن أي شخص أصبح 
سائقًا بارعًا ريما منّ بهذه التجرية الغريبة؛ فأنت عندما د ل م 
وطريق مألوفين لك متوجّهًا إلى العمل أو المدرسة أو منزل صديق لكء فأنت أثناء قيادتك 
تبدأ في التفكير في شيء آخَّرء وفي وقت سريع جدَاء ٠‏ تصل إلى وجِهتِكَ؛ أنت تعرف أنك قدْتَ 
سيارتك حتى وصَلْتَّ إلى هذا المكان» لكنْ يمكن ألا تتذكرَ أيّ شيء على الإطلاق بشأن 
هذه القيادة؛ يبدو الأمر كما لى أنك غير واع تمامًا بالعملية كلهاء حتى إن كنت منتبهًا 
تمامًا طوال الوقت. 

ما الذي يحدث هنا؟ أحد الاقتراحات تتمثّل في أنك كنت منتبهًا لأحلام يقظتك بدلا 
من تجربة القيادة» لكن إذا كان يُنظّر إلى الانتباه على أنه عملية خاصة بمعالجة الموارد, 


دف 


الوقت والمكان 


فاج هذا ل وسكن أن يكوى حسديكا فقن :تلك الزحلة ريما تون قفو ففة ع عد 
إشارات حمراءء وتحرَّكْتَ بسيارتك ثانيةً عندما تحوَّلَتِ الإشاراث إلى اللون الأخضرء 
وكعاملة فعزتقاط :الماك الطري: ويتافظلة عن مبيافة اق مين سيازكلة والسنا ره القن 


2 
هعم 


تسير أمامكء وعدَّلْتَ من سرعتك حتى تتناسَبّ مع السير على التلال والمنعطفات, وبِطأتَ 


من سرعتك عندما رأيتَ لافتة تحدّد الحدّ الأقصى المسموح به للسرعة؛ ولوَّحْتَ كي تشكرَ 
شخصًا جعلك تمر أولا. كل هذه المهام تحتاج إلى مهارات» فهي تتطلب تنسيقًا معقّدًا 
بين البصر والسمع والتحكّم الحركي وعملية اتخاذ القرار وغير ذلك؛ لهذا فإن النقطة 
الومة هذا ليشت أذ الجاع لح حكن كول أ اناد للمهمة. وإنما أنه كان يفعل تلك 
المهمة بشكلٍ آليّ ولم تكن «واعيّاه بها؛ يبدو الأمر وكأن كل هذا النشاط كان يتم من 
دونك. ١‏ 

كيف يمكنك أن نَعيَ هذا؟ يبدو من السهل والبديهي أن تستدعي الصورّ المجازية 
المتكادة انخاضةوالمفرح أو الثيان لوضف الفرق: ففى المالة الواعية كانة كل تلك 
الإقارات اللوووية التقتره بوالقلان والحتطلقات والسيار اذ الأخر عل امعروضة فى ممعرينا 
العقلي أى اختبرناها في تيار الوعي لدينا؛ أما في الحالة غير الواعية» فقد سيطرَت أحلام 
النقطلة عل الحوقنة ولا دحل الأشاراك وا لتمطفات والسسيا راف قط إل فيان الوعي: 

تظهر المشكلة فقط عندما نحاول الريطً بين تلك الفكرة وبين ما يحدث في الدماغ. 
دعونا نتأمّل عمليات الدماغ المتضمنة في جانب واحد صغير من عملية القيادة؛ على سبيل 
المقال,ملسطة تعن الإشارة إلى اللون الكحنن و إيقاق السيازة: :ف الهالة الواعية وغير 
الواعية» لا بد أن قدرًا كبيرًا من المعالجة قد حدث في القشرة البصرية ومناطق التخطيط 
في القشرة الجبهية والقشرة الحركية حيث يتم التنسيق بين حركات الأيدي والأقدام. في 
كلا الحالّين: إنك تنجح في إيقاف السيارة» غير أنه في إحداهماء يتم كل هذا النشاط عن 
وعيء أما في الأخرى فلا؛ فما الفرق؟ 

ٌ كما أوضحناء لا توجد شاشة مركزية في الدماغ تشاهد الذات من خلالها العرض» 

ولا معالج مركزي تحدث فيه التجارب الواعية» غير أنه يجب أن يكون هناك اختلاف 
مهم. السؤال الآن: ما هو هذا الاختلاف؟ إنه هو ما يجب على كلّ نظرية صحيحة خاصة 
بالوعى أن تشرحه. حان الآن الوقت لاستعراض بعض أشهر النظريات الخاصة بالوعي» 
00 كيف تتعامل مع هذا الاختلاف المدهش. ١‏ 


02 


الوعي 
نظريات الوعي 


أتلقّى العديد من الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني من أناس يدّعون أنهم وجدوا حلا 
للغز الوعي» ويريدون إطلاعي على النظرية التي توصّلوا إليها في هذا الشأنء والغالبية 
العظمى من تلك النظريات تندرج تحت نوعين من النظريات: إما نظريات ثنائية تفصل 
بين العقل والروح» وإما نظريات تقوم على عجائب الفيزياء الحديثة. 

تتسم فكرة الثنائية (التي تقوم على الفصل بين العقل والجسد) بالجاذبية دوما؛ 
لأنها تتناسب على نحي جيد مع طريقة تفكيرنا في الوعيء لكنَّ هناك عددًا قليلًا جدّا من 
الفلاشفة أو العلماء الذي يروت أنها يمكق أن تكون مك فالمثال الحديث الوحيد 
لنظريات الوعي القائمة على تلك الفكرة هو التفاعلية الثنائية التي اقترَحّها بوبر وإيكلز 
في سبعينيات القرن العشرينء فقد قالّا بوجود عقل غير مادي واع بذاته منفصل عن 
الدماغ المادي غير الواعيء وهذا العقل قادر على التأثير على الدماغ التابع له من خلال 
تفاعلاتٍ دقيقة التوازن تحدث عبر مليارات الوصلات بين الخلايا العصبية. قد يفسشر 
بوبر وإيكلز ظاهرةٌ القيادة اللاواعية بقولهما إن العقل غير المادي كان مشغولًا فقط 
بمناطق الدماغ الخاصة بأحلام اليقظة بدلا من المناطق الخاصة بالبصر والقيادة. لكن, 
كما هو الحال مع الأنواع الأخرى من الثنائية» فإن هذه النظرية لا تقدّم أيّ تفسير 
لكيفية حدوث التجربة الذاتية (حيث إنها تراها فقط إحدى سمات العقل الواعي بذاته)؛ 
كما أنها لا توفّر أيٍّ تفسير لكيفية حدوث تلك التفاعلات التي تشير إليها. 

إن كل نظريات الثنائية التي اطَّلعْتُ عليها تواجه نفس المشكلات تقريبًا؛ حيث يتم 
الحديث عن وجود عقل مستقلٌ يقوم بعملية الوعيء لكن لا يوجد تفسيرٌ مُرْض لكيفية 
تفاعله مع العالم أو الدماغ؛ اللهم إلا عن طريق السحر. 

أما عن النظريات المعتمدة على علم الفيزياء الحديثء فتتخذ نهجًا آخْر؛ فبيعضها 
يشبّه السلوك المميز اللامكاني للوقت الموجود في فيزياء الكم بتأثيرات ممائلة في الوعيء 
قي حين يعتمد البعض الآخَّر على الفكرة المثيرة للجدل التي ترى أن الملاحظ الواعي 
مطلوب لشرح اتهيار الدالة الموجية في ميكانيكا الكم. لكن النظرية الأكثر شهرةٌ من تلك 
النظريات تعتمد على الحوسبة الكمية في الأنيبيبات الدقيقة. يرى اختصاصيٌ التخدير 
ستيوارت هامروف والرياضي السير روجر بينروز أن الأنيبيبات الدقيقة الموجودة في 
كل الخلايا الدماغية ليست العناصر التركيبية البسيطة التي غَاذة عا لتنا كذلك. فهي 


ا 


الوقت والمكان 


مصمّمة لكى تسمح بالتماسك الكمى والاتصالات الكمية على مستوى الدماغ: وهذا 
يقت ب مسب أتعائيفا تك بوهذة الوك وز نعانية يحون إرادة هرة: وكذلك خيرات 
الوقت الغريبة لليبيت. لكن تكمن الصعوبة الحقيقية هنا في الذاتية؛ فحتى عندما تحدث 
الحوسبة الكمية في الأدمغة (وهو أمر مثير للجدل على نحو كبير): فاخ هذا يظل لايعينل 
كيف يمكن أن تحدث التجارب الذاتية الشخصية. ويخلص العديد من الأشخاص إلى أن 
كلّ ما تفعله النظرياتٌ الكمية للوعي هو استبدال لغز بلغز آخَّر. 

كل" التطويات.» الأخرن” الف «مكوفة أتاولها: تقوم .عل الفلمفة' التفليذية عله 
الأحصابء مثل النظريات التي تقوم على «عمليات التفكير العلياء في الفلسفة؛ ترى تلك 
النظريات أ 0 والأفكار تكون واعيةٌ فقط عندما يمتلك الشخص أيضًا عمليةٌ 
تفكير عليا تمكّنه من أن يكون واعيًا بها؛ لذا - على سبيل المثال - سيكون إدراكٌ 
السائق للّون الأحمر في إشارة المرور واعيًا فقط إذا صَاحَبّنه عمليةٌ تفكير عليا تمكّنه 
من رؤية اللون الأحمر. تفسّرٌ تلك النظرياتٌ الاختلافّ المدهش دون سق عا أي خلايا 
عصبية متخصّصة خاصة بالوعيء فالأفكار الواعية هي تلك التي تصاحبها عملياث 
تفكير غليا خاضة بها :كما أنها تعالج بيضاظة بعضًا من تأقيرات الوقك الغزيبة؛ لأن 
عمليات التفكير العليا تستغرق وقنًا حتى يتم تنفيذهاء لكنها تنفي وجود وعي لدى 
الحيوانات الأخرى التي لا يمكن أن تكون لديها عمليات تفكير علياء ولا تستطيع تفسير 
حالات مثل التأمّل العميق التي يدَّعي فيها الناش أنهم واعون جدًّا دون وجود أفكار 
على الإطلاق. أما عن ظاهرة القيادة دون وعيء فهي تُفسّر فقط إذا افترضنا أن السائقٌ 
طوال فترة القيادة كان يعتقد أنه مستغرق في حلم يقظة. 

إن نظرية إطار العمل الشامل لها جذور عميقة في علم النفس وعلم الأعصابء وكان 
أول من وضَعَها هى عالم النفس برنارد بارس في ثمانينيات القرن العشرين؛ تقوم تلك 
النظرية على فكرة أن الدماغ منظّم وظيفيًا اعتمادًا على إطار عمل شاملٍ تتم فيه معالجةٌ 
بضعة أشياء فقط في المرة الواحدة وهي تعتمد بشدة على فكرة مسرح الوعي. وتقابل 
الأشياءً القليلة للغاية التى توجد في الزعي في أي وقت تلك الموجودة في المنطقة المضاءة 
في منتصف المسرح المنارة بكشاف ضوء الانتباه والمحاطة بهامش واع أقل. وبعيدًا عن 
المسرح؛ يوجد جمهور غير واع يجلس في الظلام؛ لهم نَظّمّ سياقية عديدة غير واعية 
تشكّل الأحداتٌ التي تقع على المسرح. 


/وا 


الوعي 


ترى تلك النظرية أن ما يجعل أي حدث واعيّا هو أنه تتمّ معالجته داخل إطار 
العمل العام؛ ومن تَمَّ يتم عرضه على باقي النظام (غير الواعي)؛ ومن ثم عندما تقود 
دون وعىء تتم معالجة المعلومات الخاصة بالإشارات الحمراء والسيارات الأخرى في إطار 
العمل الشامل» ويتم كَرْضُها على باقي الدماغ» وهذا يجعلها متاحةٌ للتأثير على سلوكيات 
أخرض مكل لكيه والكذكر» وعكد ها يمفلن إطاة العم القبامل بها ضكك باحلةي اليفظة. 
تتم إحالةٌ الإشارات والسيارات إلى هامش الوعي أو حتى إلى الظلام ولا يتم عرضها. 

إن ما يميّز تلك النظرية هو أنها تقرٌ صراحةٌ بأن الأشياء يمكن أن تكون واعية؛ 
أي تلك الموجودة في إطار العمل والمتاحة على نحى شامل. لكن المشكلة في تلك النظرية 
هي تفسير لماذا يجب أن تكون المعلومات التي يتم عرضها - أي التي تكون متاحة على 
نحي شامل لجمهور غير واع - واعية (أي مختبرة). أما المعلومات الأخرى؛ فلا. في واقع 
الأمرء تبقى مشكلة الذاتية الأساسية غامضة كما هى داتمًا. 

وما يتطق نهدا أبخنا هل محظهم الفظوات الشاضة الوم #اعل, سبل لقان 
يفترض عالِمًا البيولوجيا العصبية جيرالد إديلمان وجيوليو تونوني أن الوعي ينشأ عندما 
تكون مجموعات خلايا عصبية كبيرة مركرًا ديناميكيًا في الدماغ, مع وجود وصلات تنقل 
اتصالات ذهابًا وإيابًا بين منطقتّي المهاد والقشرة الدماغية. تقترح اختصاصية علم 
الأدوية سوزان جرينفيلد أن الوعي ليس ظاهرةً تقوم على إدراك كل شيء أو لا شيء. 
لكنه يزيد مع حجم التجمّعات العصبية؛ أي المجموعات الكبيرة من الخلايا العصبية 
المترابطة التى تعمل معًا. ريما يكون الأمر كذلكء لكن تلك النظريات لا تفشر لماذا يجب 
أن ضح أي شبكة عصبية حدههما كبر حمها أو كان تنظيمها مناسثات تحار ,ذانية 
في المقام الأول. 

ريما تفل لك القراكبي العضبية هذاه وكيا تحن لاستراتيجية رائعة أن يتم اقتراخ 
وجود تلك التراكيب التي ربما يكون لها دور في حدوث الوعيء ثم محاولة الكشف 
عن طريقة عملها. إن إديلمان وتونوني يحاولان فعل ذلك فيما يتعلّق بمدى ارتباط 
خضاتص وهات الكليا الغضيرة بكصائضى لهي وف التها يتريما كمه 
الاستراتيجية» لكنني حتى الآن أستطيع القول إنه لا توجد أي نظرية يمكنها حل اللغز 
الأساسي للتجرية الذاتية. إن كل تلك النظريات تقبل بالافتراض الأساسي القائل بأنه في 
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الوقت والمكان 








عوامل السياق الموجودة خلف الستار 
المخرج مهندس الإضاءة السياقات المحلية 
التنافس على الوصول للوعي 
الحواس الخارجية | | الحواس الداخلية الأفكار 
البصر2 التذوق التخيل البصري الأفكار الممكن تخيلها 
السمع الشم الحديث الداخلي الأفكار الممكن التعبير عنها 
اللاعبون 2 | اللمس الأخلام البديهيات التي في هامش الوعي 
الأساستو ٠‏ الأنماط الحسية الثانوية | | المشاعر المتخيّلة 
ل سيوت ٠‏ | إرمرارة 
الاهتزاز 
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تستقبل الذاكرة العاملة المدخلات الواعية وتتحكّم في الحديث الداخلي» 
وتستخدم التخيّل للمهام المكانية, ويتم كل هذا تحت سيطرة إرادية. 
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أنظمة الذاكرة 3 0 / 74 
اك ١‏ | 7 السلوكيات التلقائية 

0 0 2 كو ماد 
الشبكات الدلالية تفسير محدويات الوعي ذاكرة المهارات: وتفاصيل 
الذاكرة الشخصية والتقريرية التعرّف على الأشياء والوجوه والحديث | | اللغة والتحكّم في الحركة 
المعتقدات» المعرفة الخاصة والأحداثء والتحليل الصرفيء والعلاقات والقراءة والتفكير وآلاف 
بالعالم ويالذات ويالآخرين. المكانية والاستدلالات الاجتماعية. السلوكيات الأخرى ... 
الأن هط َه الد .2 يز ية 





هل الحدث الواعى ذو صلة بأهدافي؟ الاستجابات الانفعالية: وتعبيرات الوجه. 
وإعداد الجسم للتصرفء وإدارة الصراعات الخاصة بالأهداف. 


شكل ”-: نظرية إطار العمل الشامل. طبقًا لبارس: محتويات الوعى هى محتويات إطار 
عمل شاملء فيما يتعلق بالمسرح المسلّط عليه الضوء في مسرح العقل. 
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الوعي 


أي وقت محدّد يكون عدد قليل من الأشياء «داخل» مسرح أو تيار الوعيء في حين أن 
الأشياء الباقية تكون خارجه؛ لكنها لا تستطيع تفسير كيف يمكن لأي شكل من أشكال 
النشاط الدماغي المادي أن ينتج تيارًا من التجارب الواعية. 

هناك طريقة مختلفة تمامًا للتعامّل مع الأمرء تتمئّل في التخّي عن محاولة تفسير 
مسرح الوعي؛ ليس بالاستسلام والاعتقاد بأننا بشر ضعفاء لن يمكننا أبدًا فهم هذا 
اللغز الكبيرء وإنما بادَّعَاء أن هذا المسرح وهم. كما أوضحناء اذَّعَى دينيت أنه لا يوجد 
شيء اسمه المسرح الديكارتيء وفي نظريته الخاصة بتعدّد قوى التأثير» ذهب إلى حدَّ 
أنه تخلّى تمامًا عن فكرة كون العقل يشبه المسرحء وأن بعض الأشياء تكون في دائرة 
الوعي» ويعضها خارجها. وبحسب دينيت» فإن العمليات الدماغية تضاعف التوصيفات 
المتوازية للعالم طوال الوقت, التي لا يوجد منها ما هى داخل دائرة الوعي أى خارجها. 
وعندما يتمٌّ استكشاف النظام بطريقة معينة؛ على سبيل المثال» بسؤال شخص عمًّا هو 
واع به أى جعله يستجيب لمثير ماء فربما يحدّد ما هى واع به ويخبرك عنه؛ لكن حتى 
د تلك النقطة؛ لا يوجد ما يؤْكّد وجود هذا الشيء أو 5 وجوده داخل دائرة الوعي. 

إن تلك النظرية مخالفةٌ للبديهة بشدة؛ فهي ترفض اعتقادنا الجازم بأننا جميعًا 
نعرف على نحو الدقة ما نحن واعون به - أو التجربة الواعية الذاتية - في أي وقت 
مَجِدّدة لكن لها جيؤة التوافق الجيد مع تأثيرات التوقيت الغريبة التي عرضنا لها هنا. 
يحدث تأخير ليبيت لأن عملية إتاحة المعلومات لأي عملية استكشاف لفظي تحتاج إلى 
بعض الوقت. ودقات الساعة والقيادة لم تكوئًا قَطّ داخل أى خارج دائرة الوغي؛ ومن كُمّ 
لظيو ماشكلةت. :لكن الا مدغلنا هذا قلخن قناما هن الظاهرة الف ححاول تفسيرها؟ 
بعض الناس يعتقدون أنه يفعل ذلك» ويتهمون دينيت بإنهاء لغز تلك الظاهرة بنفي 
وجودها تمامًا. 


ما الذي تعيه الآن؟ 

ربما تكون متأكدًا من أنك تعرف على وجه الدقة الأشياء التي توجد في دائرة وعيك الآنء لكن هل 
أنت متأكّد من ذلك؟ لعدة سنواتء شجِّعْتُ تلامذتي على أن يسألوا أنفسهم سلسلةٌ من الأسئلة 
المتزايدة الصعوية مئثات المرات كل يومء مثل: «هل أنا واع الآن؟» أو «مّن الواعي الآن؟» أى «هل 
فعلث هذا على نحو واع؟» وفي الغالب» ينتهي بهم الحال من كونهم متأكّدين من أنهم واعون 














الوقت والمكان 


طوال اليوم؛ إلى وجود شكوك كبيرة لديهم في هذا الشأن؛ ويدركون أن طرح السؤال على أنفسهم 
يُحدِث فرقا. 

إن سؤال «ما الذي كنت واعيا به منذ لحظة؟» مهم على وجه الخصوصء ولقد خصَّصّتٌ له 
ساعات طويلة من التأمّل؛ فإذا كان هناك بحقّ تيارٌ من الوعيء فيجب أن تكون هناك إجابة 
واحدة على السؤال السابق وهي أنني كنت واعيا بشيء محدّدء لكنك بمجرد أن تبدأ في تأمّل الأمر 
على نحى حديٌء فستجد أنك يمكن أن تختار شيئًا واحدًا من ضمن أشياء عديدة مختلفة؛ على 
سبيل المثال» ضوضاء المرور أو الإحساس بالتنفس أو النظر إلى العشب. في البداية» كان يبدو أن 
اختيار أحد تلك الأشياء يستبعد الأشياءً الأخرىء: لكن مع التدريبء تغيّرَ الوعىُ؛ فقد أصبح من 
الواضح أن هناك دائمًا مجموعاتٍ من الأشياء التي تحدث في نفس الوقتء وأنه لا يكون أي منها 
في واقع الأمر داخل دائرة الوعى حتى يتم إدراكها. 

السؤال الآن: هل يمكن لاستكشاف الوعى أن يغيّر من الوعى نفسه؟ إذا كان الأمر كذلكء» فريما 
يكون من السهل خداعٌناء أو ريما نتعلّم كيف نتخلّص من هذا الخداع. 








أنا أختلف مع دينيت؛ فمن الواضح أن هناك شينًا نسمّيه «الوعي» وهذا الشيء 
يحتاج إلى تفسير. لكنْ هل هو بالفعل تيار موحد من التجارب كما نظن؟ أعتقد أننا 
ربما نحتاج إلى التخلّي عن فكرة أن كلا ما يعرف ما يوجد في وعيه الآن» وقبول فكرة 
أننا ربما مخدوعون في تصوّراتنا عن عقولنا. 


ه١‎ 
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وهم كبير 


طبيعة الوهم 


هل الوعي وهم؟ إن احتمال أننا ريما نكون مخطثين على نحو كبير فيما نعتقده بشأن 
عقولنا يظهر لنا بأشكال مختلفة: الإرادة الحرة وَهُمٌء والمسرح الديكارتي وَهْمٌء والذات 
وَهُمّء وثراء عالمنا المركي «وَهم كبير». 

يجب أو أن تكون واضحين في تحديد معتى كلمة «وهم»؛ فتعريف المقايل 
الإنجليزي لها في «قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية» هو كالتالي: 

حقيقة أو حالة أن تكون مخدوكًا أو مضْلَّلًا بالمظاهر ... فكرة أو اعتقانٌ 

خاطئ؛ أي خداغ أو ضلال أو توهم. 
وتعريفها في قاموس «ويستر» هو: 

إدراك شيء موجود بالفعل بطريقة تجعلنا نسيء فهمَ طبيعته الحقيقية. 


بعبارة أخرىء الوهم ليس شينًا غير موجودء وإنما هو شيء موجود ولكن ليس كما 
يبدى لنا. 

أشهر أنواع الأوهام هى الأوهام البصرية التى من أمثلتها الشكل .١-5‏ إن هذا النفق 
يعطي انطباكًا بوجود رجل ضخم متوحّش يطارد رجلا آخَر مذعورًا أقل حجمّاء في 
حين أن الاثنين في الواقع متساويان في الحجم. لقد نجح هذا الوهم البسيط في خداعنا 
لأننا نرى أن عمق النفق يتراجع» مما يعني أن أحد الرجلين يبدو بعيدًا جدًّا عن الآخَر؛ 
فتخلص الآليات التلقائية في الجهاز البصري إلى أن الشخص البعيد أكبر حجمًا من 
الشخص الأقرب إلينا. وفي هذا الوهم والعديد من الأوهام البصرية الأخرى» يمكننا معرفة 


الوعي 





شكل 5 :١-‏ الوهم شيء ليس كما يبدو لنا. في هذا الوهم البصري» الرجل الذي يوجد بالداخل 
يبدو أكبر من الآخّره على الرغم من أن الاثنين متساويان في الحجم. 


كيف نجِحَتٍ الخدعةٌ في تضليلناء وتذكيرٌ أنفسنا بضرورة ألا ننخدع بها ثانيةٌ» غير أن 
الانطباع البصري يستمر في خداعنا بأن هناك شخصًا أكبر حجمًا من الآخَّر. 

هل يمكن أن ينطبق شيء مماثل على الوعي بالكامل؟ فإن الادّعاء لن يكون حينها 
أن الوعي غير موجودء وإنما ليس كما يبدو؛ يعني هذا أن أفكارنا البديهية بشأن الطريقة 
التي يبدى لنا بها الوعي يجب أن تكون خاطتة؛ ويجب أن نتخلّصٌ منها. وحيث إننا 
تواجة لغرًا كبيرًا عد :محاولة قهم الوعيء فقد تساهدنا تلك الفكرة: 

ولتطبيق تلك الفكرة» يجب أن نبدأ من الطريقة التي يبدى لنا الوعي بهاء ثم نفكّر 
لماذا يمكن أن تكون خاطئةٌ. من السهل أن نشبّة العقلَ بأنه مسرح (لقد عرضنا من قبل 
لماذا قد يكون هذا خاطنًا)ء وهناك طريقة تفكير أخرى تتم في الانطباع بأن الوعي 
شكل من أشكال القوة, وأننا بحاجة إليه للقيام بأكثر الأشياء صعوبةٌ أو التي تحتاج إلى 
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براعة كبيرة. من الأمثلة الجيدة على ذلك التفكيرٌ الإبداعي واتخادٌ القرار وحلٌ المشكلات, 
لكن يتَضِح في واقع الأمر أن بعضًا من تلك الأشياء يمكن إنجازها على نحو غير واع. 
فيما يلي مثال بسيط: لغز خاص بالأطفال: 


في يوم مشمسء بينما كنت أسير عبر حقلء» وقع نظري على أشياء موجودة 
على العشبء وهي: وشاح قديم وجزرة وقطعتان من الفحم. كيف وصلَتٌ تلك 
الأشياء إلى هناك؟ 


إذا لم يكن بإمكانك أن تحلّ هذا اللغز على الفورء فيجب أن تحاول حلّه؛ ما عليك 
إلا التفكير في كل جوانبهء ومحاولة الوصول إلى 00 برسم صورة ذهنية 
واضحة للمشهد ثم إعمال عقلك؛ سيصبح الحلٌّ واضمًا لك بمجرد أن تصل إليه. إذا 
كنت ما زلت لا تستطيع أن تراه فدّع المشكلة تدخل مرحلة «الاحتضان» وانظر ماذا 
ميهدة: (تنتمه الإهارة فى بشهاية الفصلة لكل تطرع علذنا الاق 
تظهر الدراسات الخاصة بمرحلة الاحتضان هذه أن الناس عندما يعملون باجتهاد 
من أجل حل مشكلة ماء ثم يوقفون التفكير فيها ليفكّروا في شيء آخَرء يقفز حل 
المشكلة في بعض الأحيان ن فجأةً إلى ذهن الشخص دون جهدٍ واع على الإطلاق من جانبه. 
يحدث شيء مماثل مع العلماء والفنانين المبدعين؛ فالابتكارات والحلول المبدعة للمشكلات 
العلمية لم تظهر لهم مصادفةٌ؛ فما يحدث عادةٌ هو أن العالم أو المبدع يحاول جاهدًاء 
لعدة ساعات أو أيام أو سدواك: الويضول إل كن لشكلة مويك ١‏ لست فا كافة 
جوانبها ومحدّدًا كافةٌ الصعوبات الموجودة فيهاء لكنه مع ذلك يفشل في الوصول إلى حل 
لهاء ثم لا يلبث أن يوقف التفكير فيها ويفكّر في شيء آخَّرء وفجأةً يجد حلّ المشكلة يقفز 
إلى ذهنه في لحظة استكشاف. يبدو الأمر كما لى أن منطقةٌ ما من العقل كانت تعمل 
باستمرار على حل المشكلة وتوصَّلَتْ إلى حلها بمفردها. 
استكشفث أيضًا بعض التجارب العلمية مشكلات خاصة شديدة التعقيدء لم يكن 

من لمك حلا بانتتقهام التدكير النطني» في أن بت جلي ن تلك المشكلات تتطلّب 
شيًا آخَرء شيفًا يمكن أن نُطِلِقّ عليه الحدسّ؛ ففي دراسة شهيرة؛ لعب المشاركون لعبةٌ 
كمبيوقن تطاكي إنتاغ السك فى أحن الضنائع: واستطاعوا أن يتحّموا في متغيّراتٍ مثل 
عدد العمال وأجورهم, لكنْ لم تكن لديهم فكرة عن المعادلات التي تعتمد عليها عملية 
المحاكاة. وبسرعة كبيرة تحسَّنَتْ قدرتهم على تثبيت إنتاج السكر لكن لم تكن لديهم أي 
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فكرة عن كيفية قيامهم بهذا. في واقع الأمر إن هؤلاء الذين اعتقدوا أنهم كانوا يعرفون 
ما كانوا يفعلونه عادةً كان أداؤهم أسوأ في المهمة من هؤلاء الذين لم يكونوا كذلك. 

يحدث شيء مماثل ريما طوال الوقت في عوالمنا الاجتماعية العالية التعقيد؛ فنحن 
عندما نقايل شخصًا جديدًاء نرى وجهّه وملابسه ولمحاتهء ونسمع صوته ونحكم عليه 
سريعًا بأنه ودود أو بارد عاطفيّاء وبأنه يمكن الوثوق به أو أنه مريبء ذكي أو غبيء 
لكن كيف ذلك؟ إلى جانب كلّ قدراتنا الفطرية» لدينا تاريخ تكوَّنَ على مدى حياتنا من 
مقائلة الكان وم عوقة كيت كام كاله فتهي آنا ونعالا متكتنا تذكر كل هذا الكاريه 
على نحى صريح, أو تحديد المعادلات التي تعطينا كل الاحتمالات ذات الصلة؛ لكنَّ هناك 
مكانًا ما في النظام يحدث فيه كل هذاء وينتهي بنا الحال بإصدار أحكام يمكن الاعتماد 

إن هذا النوع من المعالجة الضمنية يفسر كثيرًا مما نسمّيه عملية اتخاذ القرار 
الانفعالية. أو الحدس؛ حيث إننا لا نعرف من أين تأتى الحلول: فقط يبدو أننا نشعر 
بالحل الصحيح وق فق جا كدي لاطا كلاه 51 مهارات مهمة عادةً ما يتم 
تجاهلها. تاريخيًاه أعجب العديدٌ من المفكّرين بالعقلانية على حساب المشاعر؛ أي تغليب 
التفكير العقلاني الصرف على أي شيء آخَرء والفصل بين المنطق العقلاني والجسد؛ هذا 
ما يُطلق عليه عالمٌ الأعصاب أنطونيى داماسيى «خطأ ديكارت»؛ فقد قَدَّمّ الدليل على 
أن القورة عل المسناس بالعواطف .والشاضن أساسة التفكين وعملية اكات القران: عل 
سبيل المثال» يصبح لدى الأشخاص المصابين بتلف في الفص الجبهي ضعف في الاستجابة 
الحفعالية بع أنهم دل*من أم ممتودرا هن نتكزي القرارالشديدي) الففلانية ريده 
أنهم يصبحون غير قادرين على اتخاذ أي قرار في أي أمر على الإطلاق. 

يمكننا أيضًا أن نستجيبّ لكل أنواع المثيرات التي لا نعيها؛ أي المثيرات التي تحت 
عتبة الشعور (أيْ خارج حيّز الشعور). إن الإدراك الذي تحت عتبة الشعور ف 
سيئة» ربما بسبب الادّعاءات التي تقول بأن المعلنين يمكنهم جعل الناس يشترون 
منتجاتهم من خلال إدراج رسائل موجزة جدًا في الأفلام أو البرامج التليفزيونية. في واقع 
الأمن إن هذا التوع من الخداع لأ مُجِدِي» ونادرًا ما يتأ الناس بهذا السلوك الشرائي. 
ولا تُجدي كذلك الأشرطةٌ التي تقوم على هذا النوع من الإدراك؛ على سبيل المثال» هناك 
ادّعاءات بأن الاستماع إلى 1 به رسائل بصوت خافت أو تشغيله أثناء النوم. سيجعل 
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الشخصٌّ يتعلّم لغات جديدةً أو مهارات جديدةً أو يغيّر حياته! في واقع الأمرء إِنْ لم 
يمكنك سماع الرسائلء فلن تتعلّم شينًا. 

إذا نحّينا تلك الاتّعاءات جانياء فإن هذا الشكل من الإدراك ظاهرة حقيقية؛ على 
سبيل المثال» عندما د تُعرَض على الناس كلمة تومض على نحو قصير جد بحيث لا يمكنهم 
رؤيتها على نحو واع» ناح الكلنة يفال ب إكانها القاكرة هر استكاياتهة! ومن 23 إذا 
عغرضت عليهم كلمة 1116 (أي: نهر) ولم يروهاء فإن الكلمة التالية علطةطا (أي: بنك 
أو ضفة نهر) سيكون من المحتمل أن تُفسّر على أنها ضفةٌ نهر أكثر من أن تُفسّر على 
أنها مكانّ لإيداع الأموال. بالمثل» إذا تمَّ عرض وجو مبتسمة أو عابسة» فإن الناس من 
المحتمل أكثر أن يستجيبوا على نحو إيجابي للرموز التي لا معنى لها المعروضة بعدها 
على الفور. إن تلك التجربة - وغيرها العديد - توضّح أننا طوال الوقت نتأثّر بعدد لا 
نهائيٌٌ من الأحداث التي لا نلاحظهاء والتي تحدث حولنا؛ فأدمغتنا الذكية تعالج كلَّ تلك 
المعلومات بطرق معقّدّة على نحى مدهش, إلا أننا لا نعرف على نحو واع إلا القليل عنها. 

ربما يغرينا هذا بتخيّل شيء كالتالي: إن العقل البشري يتكوّن من جزء كبير من 
اللاوعيء وأجزاء أصغر لما دون الوعي 0 قبل الوعيء وأخيرًا العقل الواعيء وهى ما 
نعرفه ونختبره بشكل مباشرء لكنني أعتقدٌ أن تلك الصورة يجب أن تكون خاطتةٌ. 


ملء الفجوات 
هل حدث من قبل أن رأيتَ فجأةَ شينًا أمام عينيك مباشرة لم تكن قد لاحظتّه من قبل؛ 
على سبيل المثال النظّارة التى اعتقدتّ أنك فقدْتّهاء أو كتابٌ لم تلحظ وجوده؛ أو رجل 
فلح اق حديفة كارك 9-ما:الدي كان موكوةا 3 ذائرة وغيف قبل كلك اللحملة :مقا 
أشان ولياغ حوون عا : «ربما كانت هناك فجوات؛ لكننا لم نشعر بوجودها.» لم 
تكن هناك فجواتٌ على هيئة نظّارة, أو كتابٌ في الصورة التي التقطناها بأعيننا للغرفة, 
ولا مساحة خالية على هيئة رجل ثلج في الحديقة. السؤال: هل مَّلَاْ عقلّنا الفجوة؟ وهل 
احتاج ذلك؟ 

تبدى تلك التجربة الشائعة غريبةٌ لكن ربما يكون السبب في غرابتها ما يلي: نحن 
نتخيّلٌ أنه في مكان ما داخلَ رأسنا أو عقلنا توجد صورة كاملة للعالم هي تجربتنا 
الزاعية وعدن بول كل رسال علدها قطن كرلنا: ادوص سالقا دو تجواف: لذاسمتفن أن 
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لا بد من وجود عالّم بلا فجوات كهذا ممثّلِ داخلنا. إن تلك الفكرة القائلة بوجود تمثيل 
داخلي مفصّل في الرأس كانت الفرضيةً الأساسية لأغلب العلوم المعرفية على مدار عقود 
كثيرة» غير أنه ربما يكون من الخطأ أن نفكّرٌ في عقولنا على هذا النحو» كما يتضح من 
خلال بعض التجارب البسيطة. 

أولًا: هناك البقعة العمياء؛ إن العين البشرية مصمّمة بطريقة غريبة توضح عرض 
الطريقةٌ العشوائية التي تعمل بها عملية التطوّر. في موضع ما في الماضي البعيد لأسلافناء 
تطوَّرّثْ أعينٌ بسيطة حيث كانت الخلايا العصبية التي تحمل المعلومات من الخلايا 
القليلة المستقبلة للضوء تتحرك إلى الأمام بدلا من أن ترجع إلى الخلفء إلى الدماغ 
البسيطء وتعمل عملية الانتقاء الطبيعي دائمًا على تطوير ما تقدّمه؛ ومن كَمَّ حدث 
تعديلٌ في تلك العين البداتية» وتطوّرَت تدريجيًا إل عن معدرة ذات عضلات وعدسات 
وآلاف المستقبلات. مع دمج كلّ هذا معًا. بحلول ذلك الوقتء كانت الخلايا العصبية 
تنموك فق اكلويق الضوس لك عملبة القطلى لا يمن أن تق أنما نقد تكن الساد 
الخاطئ» وترجع ثانية لتبدأ من جديد؛ من كَمَّ بقيت الخطة الأصلية. وكانت نتيجة ذلك 
هي أن لدينا خلايا عصبية تعتم المستقبلات» ثم تتجمع معًا في حزمة كبيرة تُسِمّى 
العصب البصريء وهو الذي يمر عبر الشبكية: مُحدِكًا فجوةٌ (حوالي ١6‏ درجة بعيدًا عن 
المركز) حيث لا توجد مستقبلات على الإطلاق. في هذا الجزء من العين نكون عميانًا على 
نحو كامل. هل لاحظت ذلك من قبِلٌ؟ بالطبع لاء ولكي تتأكّد من ذلك بنفسكء جرّب 
الاختبارّ الموجود في الشكل 6-؟. 
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شكل 5-:: اختبانٌ خاصٌ بالبقعة العمياء. أمسك الكتابَ واجعله على مدى ذراعك؛ ضَعْ 
يدك على عينِكَ اليمنى ثم انظر إلى النقطة السوداء الصغيرة بعينك اليسرى؛ حرّك بعد 
ذلك الكتابّ للأمام وللخلف ببطءء عند مسافة معيّنة ستلاحظ أن صورة القطة ستختفيء 
ويرجع هذا إلى أنها الآن تقع في البقعة العمياء لديك. 
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في الحياة العادية» إننا ببساطة لا نلاحظ البقعة العمياء الموجودة في كل عين من 
عيتَيّناه ويرجع جزء من السبب في ذلك إلى أن لدينا عيتين؛ ومن كَمَّ فإن م كلا نيبا تقطن 
النقص الموجود في الأخرى: لكن حتى عندما نغطّي إحدى العينين» فنحن لا نرى فجوةً 
في رؤيتنا. لماذا هذا؟ إن نفس السؤال يتكرّر؛ هل الدماغ يملاً الأشياء الناقصة حتى يسدٌّ 
هذه الفجوة؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف هذا؟ هناك العديد من النقاشات الحامية حول 
هذه المسألة. 

يرى دينيت أن الدماغ لا يحتاج إلى ملّء الفجوات بالتفاصيلء ولا يفعل هذا؛ ويرجع 
ذلك إلى أن الرؤية ليسَتٌ عملية بناء لنسخة على هيثة صورة للعالم حتى تنظر إليها 
ذات داخلية: لكنها أقرب إلى عمل تخمينات أو افتراضات حول ما يوجد هناكء وتحدث 
تلك العملية التصورية طوال الوقت. الآن ربما يمكنك رؤية العديد من الأشياء التي تعتّم 
في أقياء أكرئ عن سيل لقال كنات يققى جرم امن مكف ندمانة تفي حلفت 
رِجْل طاولة» منظر جميل تخفيه سيارة. بالطبع؛ أنت لا ترى فجوةً على هيئة سيارة في 
المنظرء ولست في حاجة إلى ملء الجزء الناقص بأشجار وشجيرات؛ فتجريتك البصرية 
تخبرك بأن هناك منظرًا كاملًاء حتى إن لم يكن باستطاعتك رؤيته كله. 

يطلب منًا دينيت الآن تخيّلَ أنفسنا ونحن نمشي في غرفة مغطّاة بالكامل بورق 
حائط عليه بورتريهات متطابقة لمارلين مونرو؛ إننا - بحسب قوله - سنرى خلال 
ثوان قليلة أن هناك مثات البورتريهات المتطابقة» وسنلاحظ بسرعة إن كان بأحدها 
قمع أل شانب انخاف الاستنتاج الطبيعي الذي سنصل إليه هو أننا يجب الآن أن تكون 
لدينا صورة مفصّلة لكل صور تلك الممثلة في رأسناء لكن - بحسب دينيت - هذا لا 
يمكن أن يحدث. إن النقرة» التي توجد في مركز الشبكية» هي فقط التي ترى بوضوح., 
وتقوم أعيننا فقط بنحو أربع أو خمس رمشات (أيْ حركات كبيرة) كل ثانية؛ ومن 
تَمّ لم يكن بإمكاننا أن ننظر بوضوح في كل بورتريه؛ فقدرتنا على رؤية كل هذا الكمّ 
مص من مقافت الامة الى يمكن أن كر نمطا نتكةةا عي الغرقة مأكظلها وأليات 
مفافكة خاصة لجهلت الأدتاة إل الأشياء الغرييةة مثل :شارب ميت أى .لون مختاف: 
لذا فإنّ ما تراه ليس صورةً داخلية مفصّلة على الإطلاق: لكنه شيء يشبه بشكل أكبر 
تخمينًا أو افتراضًا أو تمثيلًا بأن هناك العديد من البورتريهات المتطابقة؛ فالدماغ لا 
يحتاج إلى تمثيل كل صورة لتلك الممثلة بشكل فردي في صورة داخلية» ولا يفعل هذا. 
ونحن نحصل على الانطباع الواضح بأن هذا التفصيل موجود داخل رءوستاء لكنه في 
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واقع الأمر يبقى هناك في الخارج في العالم؛ فلا حاجةً إلى ملّء صور الممثلة الناقصة؛ ولا 
يفعل الدماغ هذا. 

لكنَّ عملية ملء الفجوات الناقصة تحدث بالفعلء وذلك يحسب عالمّى النفس 
ريتشارد جريجوري وفي إس راماتشاندران؛ فقد أوجدًا بقعا عمياء صناعية عندما طلبًا 
من المشاركين في بحثهما أن يركّزوا أبصارهم على الجزء الأوسط لشاشة بها منظرُ جليدٍ 
متلألئ» وكان هناك مربع رمادي صغير مائل بزاوية 1 درجات لا يوجد به جليد. في 
البداية» رأى المشاركون المربعَ» لكن بعد نحى خمس ثوان؛ بدأ المربع يمتلئ بالجليد مثل 
باقى الشاشة» ويعد ذلك عففها سار كل الشاشة رماديةً: رأوا مريعًا من الجليد» ثم 
اختفى بعد ثانيتين أى ثلاث. وأظهرت تجارب أخرى آليات منفصلة لملء الفجوات في 
اللون والخامة والحركة؛ على سبيل المثال؛ في إحدى تلك التجاربء كانت الخلفية قرمزية 
اللون» وعليها بضع نقاط سوداء لامعة» وكان المريع عبارة عن نقاط سوداء تتحرّك على 
نحو أفقي على خلفية رمادية. وفي ثوان قليلة اختفى المربع» لكن هذا تمَّ على مرحلتين 
منفصلتين؛ في البداية تحوَّلَ اللون الرمادي إلى قرنفيء ثم تغيّرَتِ النقاطٌ المتحركة إلى 
أخرى لامعة. 

استخدمت تجربة أخرى مماثلة خلفيةٌ بها نَصّ مكتوب باللغة الإنجليزية أو 
اللاتينية» تمَّتْ عملية ملء الفجوات واختفى المربع كما حدث في التجارب السايقة» لكن 
المثير أن المشاركين قالوا إنهم كانوا يستطيعون رؤية أحرف في المربع» لكنهم لم يقدروا 
على قراءتها. الشيء المثير أيضًا هى أن هذا التأثير موجود أيضًا في الأحلام التي يشاهد 
فيها الناس كتبًا أو صحفا أو لافتاتٍ كبيرةً ويمكنهم رؤية الكتابة الموجودة فيها لكنهم 
لا يستطيعون قراءتها. السؤال هو: ما هذا الذي يرونه؟ ريما هو شيء أقرب إلى «فكرة» 
الكدايةتحكه إل مشاحة مخطاة باحر فعلية: 

إن الجدل حول عملية ملء الفجوات تلك مستمرٌ ولن يتوقّفّء لكن تلك التجارب 
ترى أنها تحدث بالفعلء لكنها ليسَتْ عبارة عن عملية تدريجية لإكمال التفاصيل في 
صورة داخلية. 


عمى التغيير 


تخيّن أنك خضعْتّ لتجرية طْلِب فيها منك النظنٌ إلى الصورة الأولى من الشكل 5-5. 
بعد ذلك وفي اللحظة التى تحرّك فيها عِينَيْكَ يتم تغييرٌ الصورة إلى الصورة الثانية من 


ليذ 


وهم كبير 


الشكل نفسه. السؤال هو: هل ستلاحظ الفرقٌ بين الصورتين؟ إن أغلب الناس متأكٌّدون 
من أنهم سيفعلون هذاء لكنهم مخطئون. 





شكل 5-": عمى التغيير. إذا تمَّ التبديل بين الصورتين أثناء تحريك عِينَيّْك أى رمشهما 
مباشّرةً فلن تتمكّنَ من رؤية الفارق بينهما. تخلص التجارب التي أجريت على ظاهرة عمى 
التغيير إلى أن الرؤية لا تستلزم بناءَ تمثيلٍ مفصّل للعالم المرئي. 
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إن هذا هو ما يُسمَّى بظاهرة عمى التغييرء التي تم إثباتها بالعديد من الطرق 
المختلفة؛ فاستخدمت أولى التجارب التي تمت عليها - والتي. أجريت في ثمانينيات 
القرن الماضي - أدوات لتتبّع العينين. استخدم شعاعٌ ليزرء ينعكس من عين المشاركين» 
لاكتشاف حركات العينء ثم تم التغيير الفوري للنص أو الصورة التي ينظرون إليها؛ 
ففشلّ المشاركون حتى في ملاحظة التغييرات الكبيرة والواضحة ظاهريًا. أدوات التتيّع 
هذه غالية الثمن» لكنني حاولثٌ تجربةٌ طريقة أبسط تتمثّل في إجبار المشاركين على 
تحريك أعينهم عن طريق تحريك الصورة قليلًا وتغييرها في الوقت نفسه؛ وتوصّلت إلى 
نفس النتائج وخلصت إلى أن ثراء عالمنا المركى وَهم. 

استّخيمت بعد ذلك العديد من الطرق الأخرى, يقوم أبسطها على وجود ومضة 
رمادية قصيرة بين عرض الصورتين» يمكن بعد ذلك التبديل بين الاثنتين حتى يستطيع 
الملاحظ رؤية الفارق. بشكلٍ عام من الممكن أن يستغرقٌ الناس عدة دقائق حتى 
يكتشفوا شيئًا كبيرًا لونه مختلفء أو آخَر غير موجود على الإطلاق. إنها حقًا لتجربة 
محبطة جدًا؛ فأنت تنظر وتنظر ولا ترى أيٍّ فارق» فإذا كنتَ مع آخَّرِينء فإنك ستسمعهم 
يضحكون عليكء ثم فجأةً ترى الفارق الواضح جدًا ولا تعرف كيف أنك لم تلاحظه منذ 
اللحظة الأولى. 

يحدث هذا التأثير لأن كل تلك الطرق توقف نشاط الآليات التلقائية وآليات الكشف 
عن الحركة التى عادة ما تنيّهنا لحقيقة أن هناك أمرًا تغيّرَ في أحد الأشياء. ودون تلك 
الألياك يكوق عليكا الستمانيمن الذاكرة مي كرعات الحيزه وييدى ح يسمي نتافم تلك 
التجارب - أن الذاكرة الخاصة بما ننظر إليه فقط ضعيفة على نحو مثير للدهشة. 

لك كاذ هذ الاكهاش بن كانننا؟ ريما يكو السو مال » دن تضوف نذا 
بينما نجيل النظرّ في الصورة» تزيد أكثر فأكثر معرفتنا بها مع كلّ نظرة إليها حتى 
تتكوَّنَ في رأسنا فكرة جيدة جدًّا عا هو موجود بداخلها. هذا هى مفهومنا عن الرؤية, 
وهذه هى الطريقة التى نتصوّر أن يتمَّ بها الأمرء لكن إذا كان الأمر كذلك؛ فمن المفترض 
بالحاكيد أن دكن الدرابوين: وان ولحعط أن الجر الخلوي هذه قن احتين: إن قوة عدي 
التغيير تُوحى بأنه لا بد من أن هناك شينًا خاطنًا في تلك النظرية الطبيعية الخاصة 
بالرؤية لكن هذا الكيء غير واضح: 

أحد الاحتمالات يتمثّل في أن الانتباه ربما يُعَدَّ هو المفتاح» فهل تركيز الانتباه على 
شيء يحول دون ملاحظتك للفارق بين الصورتين؟ وضع عالِمًا النفس دانيال ليفين 
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ودانيال سيمونز هذا الاحتمالَ محل التجربة؛ فقد صنعًا أفلامًا قصيرة تختفي فيها أشياءً 
عديدة أو يتغيّر شكلها أو لونها. في أحد الأفلام. يجلس الممثل وحيدًا في إحدى الغرفء ثم 
يقوم ليذهب إلى الباب عندما يدق جرس الهاتف. هناك تحؤُلٌ لمشهد آخَّر خارج الغرفة, 
وهناك شخص مختلف تمامًا يمسك بسماعة الهاتف؛ إن نحو ثلث المشاركين في التجربة 
هم فقط الذين اكتشفوا التغيير. 

ريما تعتقد أن هذا حدّتٌ بسبب بعض الخداع في الفيلم» لكن أثيت نفس العالمّين - 
على نحو يثير الدهشة - التأثيرَ نفسه مع الأشخاص العاديين في الوسط اليومي المحيط 
بهما. في إحدى الحالات: رنَبًا قيام أحد القائمين على التجربة بالاقتراب من أحد المارة في 
حرم جامعة كورنيل» وسؤاله عن كيفية الذهاب إلى مكان ما داخل الحرم؛ وبينما يتحدَّث 
الشخصان: يقوم مساعدان يرتديان زي عمّالٍ بالدخول بينهما بوقاحة حاملين بابًا؛ 
في تلك اللحظة؛ يمسك الشخص القاكم عل الكجرية بجزء الياب غير المواجه للشخص 
المار ويبدّل مكانّه بمكان العامل الذي كان يحمل الباب» وهكذا أصبح الشخص الما 
المسكين يتحدّث إلى شخص مختلف تمامّاء غير أن نصف الأشخاص الذين خضعوا لتلك 
التجربة فقط هم من لاحظوا عمليةً التبديل. مرة ثانية عندما يُسأَل الناس هل كانوا 
يعتقدون أنهم سيكتشفون مثل هذا التغييرء فإنهم يكونون مقتنعين بأنهم سيفعلون, 

هناك تبعات لذلك في الحياة العادية؛ على سبيل المثال» يمكن إحداث عمى التغيير 
باستخدام «لطخات طينية» أو فقاعات بسيطة تظهر في وقت التبديل. يحدث هذا على 
نحو متكرّر على الطرق وفي الجوء الأمر الذي يشير إلى أن السائقين أو الطيّارين قد 
يرتكبون أخطاءً خطيرة إذا وقع حدث مهم في نفس الوقت الذي يحدث فيه أن يصطدم 
بعضٌ الطين بالزجاج الأمامي للمركبة» وربما يكون هذا هو السببّ في بعض الحوادث 
التي يبدى ظاهريًا أنه لا تفسير لهاء لكننا هنا معنيُون بتبعاتها على الوعي. 


نظرية الوهم الكبير 


تتحدّى نتائج عمى التغيير والعمى الإدراكي - أو غير المقصود - الطريقةٌ التي يبدو 
أن أغلبنا يفكّر بها على نحو طبيعي في تجاربنا البصرية؛ أي إننا إذا كذ نعتقد أن لدينا 
تيارًا ثريا ومفصلًا من الصور التي تمن عبر وعينا الواحدة تلى الأخرى» فيجب أن نكون 
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مخطتين. هذا هو الأساس الذي تقوم عليه ما تعرّف بنظرية «الوهم الكبير»؛ أي النظرية 
التي تقول إن العالم المرئي كله عبارة عن وهم كبير. 

كيف يمكن أن نكون مخطتين هكذا؟ إذا كنا كذلك» فنحن بحاجة إلى فهم كيف 
يحدث هذا الوهم ولماذا نقع فيه. هناك العديد من النظريات المختلفة التي تحاول تفسير 
النتائج» بدءًا من الاكتشاف الذي ينطوي على أننا في كل مرة نحرّك فيها أعيننا نتخلّص 
من معظم المعلومات المتاحة. من الواضح أنه يتوجّب علينا الاحتفاظ ببعض ال معلومات: 
إلا فسيبدى العالم غير مفهوم تمامًا؛ ولذلك تختلف النظريات في تحديد قدر ونوع 
المعلومات التي نحتفظ بها عندما نجيل النظر في العالم. 


العمى الإدراكي 

توحي ظاهرة العمى الإدراكي الغريبة أننا ربما لا نستطيع رؤية شيء على الإطلاق ما دمنا لم 
نركّز انتباهنا عليه. جعل عالِمًا النفس أرين ماك وإرفين روك المشاركين في تجربتهما يركّزون 
انتبامهم بأن طلبًا منهم تركيز أبصارهم على بقعة ماء وأن يقرّروا عند ظهور أحد الصلبان لفترة 
وجيزة إذا ما كان أحد جوانيه أطول من الآخْرء وعندما أومض - على نحي غير متوقع شيء 
مركي على نحو كبير بالقرب من الصليبء فإن معظم المشاركين لم يستطيعوا رؤيته. والشيء 
المدهش أكثر هو أنهم عندما طُلِب منهم التركيرٌ على صليب بالقرب من المكان الذي ينظرون 
إليه لم يستطيعوا رؤيةٌ الشيء الذي كان يومض مباشَرةً أمام أعينهم؛ يبدو أن تركيرٌ الانتباه على 
جانب واحد يجعلك أعمى حيث تنظر. خلّص ماك وروك إلى أنه لا يوجد إدراك حسي واع دون 
انتباه. 

لقد مارّسٌ السَّحَرةٌ خُدكًا تعتمد على الانتباه منذ آلاف السنين» لكن تشير مثل هذه التجارب إلى 
أننا ريما نكون مخدوعين طوال الوقت. إذا كان هذا صحيحًاء فهو ا غريب جدًا؛ إن يشير إلى 
أننا عندما نجيل النظر في الغرفة, فإننا نرى فقط الأشياءً القليلة جدًا التي نركّز انتباهنا عليهاء 
ولااخرض حا أ صقر آخَرء على الرغم من طريقة اعتقادنا في الأمر. 








يرى ليفين وسيمونز أننا نمر بالفعل بتجربة بصرية ثرية في كل مرة نركّز فيها 
بصرنا على شيء». ونستخلص من هذا معنى المشهد أى مغزاهء وبعد ذلك عندما نحرّك 
أعزدذا :5ه لصون التفاصيل ونيقق القوى تقطم يوه العار يقة محفيه وقكية ركه 
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عمًا ننظر إليه. ونستطيع دائمًا رؤية جزء منها بالتفصيل. إن هذا - بحسب زعمهما 
- يعطينا تجربةً مستمرةً ظاهريةً دون التباس كبير. 

قام أيضًا عالم النفس الكندي رونالد رينسينك بأبحاث كثيرة على عمى التغيير 
والعمى الإدراكي» وكان له تأويل مختلف بعض الشيء؛ فهو يرى أن الجهاز البصري لا 
يبني أبدَا تمثيلاتِ كاملة ومفصّلة للعالم» ولا حتى عند تركيز الانتباه» بدلا من ذلك فهى 
يبني تمثيلات لأشياء مفردة, شيئًا واحدًا في كل مرةء مع تغيّر انتباهنا. وعندما نركز 
على شيء, يتم بناء تمثيل له والاحتفاظ به لبعض الوقت. لكن عندما نحوّل تركيزنا إلى 
شيء آخَّرء يفقد هذا التمثيل تماسُكه ويتراجع إلى تجمّع من الأشياء المنفصلة. ويقول 
رينسينك إن السبب في تكويننا انطباعًا بثراء عالمنا المركي هو أنه يمكن أن يُبِنَى دائمًا 
تمثيلٌ جديد في الوقت المناسب من خلال إجالة النظر ثانية. 

يبدى هذا غريبًا جدًَا؛ِ فمن الصعب الاعتقاد بأنني عندما أنظر إلى قطتيء فإن 
باقي ما في الغرفة يختفي من جهازي البصريء لكن هذا ما ينضح ضمنيًا من نظرية 
رينسينك. لكن كيف لي أن أتأكدَ من ذلك؟ إذا حاولث أن أنظرَ بسرعة إلى شيء لكي أتأكدَ 
من عدم وجوده. فالمفترض أنني سأفشلء فعلى نفس قدر سرعة نظري إليه» فأنا أبني 
تمثيلًا جديدّاء وانطباعي بأنني أستطيع رؤيةً الغرفة بأكملها صحيح, لكن هذا يرجع 
إلى أن بإمكاني دائمًا أن أنظر ثانيةٌ وليس لأن لديّ صورةً للغرفة بأكملها في وعيي. 

يذكرنا هذا بالمشكلة التي وصفها وليام جيمس منذ أكثر من مائة عام في استكشافه 
للوعي؛ فقد شيّه تأمّلَ الذات ب «محاولة إخراج الجاز من اللمبة لمعرفة كيف يبدى الظلام». 
أتصوٌرُ أنه سيستمتع بفعل الشيء نفسه مع الكهرباءء أى ربما كان سيحاول فتح باب 
الثلاجة على نحو سريع لرؤية إذا ما كان الضوء بالداخل مضاءً دائمًا أم لا. 

وحمالة الذااجة! مدكتانه دوولة السد هما كرت نوف كاهو بالذاكل أن عفن 
ثقبٍ في جانب الثلاجة لتنظر من خلاله. إن المقابل لذلك في الدماغ أصعب بكثيرء لكنَّ 
علم الأعصاب يحقّق كل يوم تقدِّمًا كبيرًا في تطوير تقنيات لتصوير الدماغ؛ فإذا اكتشفنا 


أن الجهاذ الوصرق يعمل ذا يلك ااختريقة مها يقد مخدوه حِدًا من المعلومات 
الخاصة بالأشياء في المرة الواحدة» فيمكن أن نخلّص إلى أنه لا يوجد شيء داخل الدماغ 
يقابل التيار المفصل للرؤية الذي نعتقد أننا نخابره. 
إن لهذا تبعاتٍ على البحث في مجال الملازمات العصبية للوعي؛ على سبيل المثال» 
يقول كريك إنه يرغب في تحديد ملازمات «الصورة الواضحة للعالم التي نراها أمام 
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الوعي 


أعيننا» أو ما يسمّيه داماسيو «الفيلم الذي في الدماغ». لكن إذا كان العالم المرثي وهمًا 
كبيراء فإن هذين الباحثين لن يكونًا قادرين أبدًا على إيجاد ما يبحثان عنه؛ لأن الفيلم 
الذي في الدماغ والصورة الواضحة غير موجودين في الدماغ؛ فكلاهما جزء من الوهم. 

هناك نظرية أخيرة ذهبّت بعيدًا في محاولة تفنيد أفكارنا التقليدية عن الوعى 
البصريء وهي «النظرية الحسية الحركية للرؤية» التي وضعها عالم النفس كيفين 
أوريجان والفيلسوف ألفا ناو؛ لقد اتَّحَذَا نهجًا جديدًا على نحو أساسي يرى أن الرؤية 
ليست على الإطلاق عمليةٌ يتم فيها بناء تمثيلات داخلية للعالم, وإنما هي طريقة للفعل 
في العالم. إن الرؤية معنيّة بالتحكّم في الأفعال الحسية الحركية؛ أي معرفة كيف تؤثَر 
أفعالك على المعلومات التى حصلتٌ عليها من العالم» والتعامُل مع المدخلات البصرية 
للاستفادة من الطريقة التي تتغيّر بها مع حركات العين وحركات الجسم ورمشات العين 
وغير ذلك من الحركات. بعبارة أخرىء إن الرؤية فعل. ترى هذه النظرية أن الرؤية 
ليسَّتْ عمليةٌ تُبنَى فيها تمثيلات للعالم؛ وإنما الرؤية والانتباه والفعل تصبح كلها الشيء 
نفسه. وهى تعتقد أيضًا أن ما تراه هو جوانب المشاهد التى «تعالجها بصريًاء حاليًا؛ 
فإذا لم تكن تعالج العالَمَء فإنك لن ترى شيئَاء وعندما تتوقف عن معالجة جانب ما من 
العالم» فأنت تنزله إلى منزلة العدم. ١‏ 

إق ذا النوع من السعررياى مختلق هن علد كبر عن الفطوناه القليدية الخاضلة 
بالإدراك الحسيء لكنه مشابه للنظريات الخاصة بالإدراك المجسد أو العمليء التي يتم 
تطويرها في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي هذه الحالة» وجد الباحثون الذي يقومون 
بإنشاء روبوتات أن إعطاءها تمثيلات داخليةٌ مفصلةٌ ومعقدةًٌ طريقةٌ غير فعالة» بل من 
المستحيل جعلها تتعامل مع العالم الواقعي. بدلا من ذلك؛ من الأفضل أن نُضمّنها نظمًا 
أبسط تتيح لها التفاعل مع العالم وارتكاب أخطاء تكله ذاتيًا من أخطائها وتصويبها. 

هل سيساعدنا هذا النهج في فهم الوعي البصري؟ لم تستطع النظريات التقليدية: 
بتمثيلاتها الداخلية للعالم؛ أن تفسّرَ كيف تصبح تلك التمثيلات تجاربّ واعية أو لماذا 
تكون بعض التمثيلات البصرية في دائرة الوعىء أما أغلبها فلاء أى لماذا نبدى وكأننا 
شخص ينظر إلى تلك التمثيلات. إن النظرية الحسية الحركية تقلب المشكلةٌ رأسّا على 
عقبء جاعلةٌ الناظر هو الفاعلء والأشياء المرئية هي الأفعال؛ ومن كَمَّ فإن عليها الآن 
أن تفسّرَ كيف يمكن أن تصبح الأفعالٌ تجاربَّ ذاتيةٌ. وأما كونها ستنجح في ذلك أم لا: 
فهذا ما سنعرفه في القريب العاجلء لكنها غيِّرَتُْ بالتأكيد المشكلةٌ على نحو كامل. وعلى 
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وهم كبير 
الرغم من أن النظريات التقليدية أدَّتْ فقط إلى الحّيرة والمشكلة الصعبةء فإنه حري بنا 
أن نأخذ بعين الاعتبار فكرة أن الرؤية وَهُمّ كبير. 
حل اللغز 


احفر الأففال فلك الأشياء لمتكيل ريخل كله قدنذاى ق الشمن: زيما عقيف :لله اليكل 
على نحو مفاجئ عندما ذكرثٌ رجلَ الثلج بعد عرض اللغز بعدة صفحاتء أو ريما 
قفزت الإجابة إلى ذهنك بشكل فوريء أو لم تصل إليها على الإطلاق. 


/ا1 


الفصل الخامس 


الذات 


الذات والروح 


- أو ماذا - أكون؟ إن إجابات مثل: «أنا هو جسدي» أو «أنا هى دماغي» غير 
مُوَضية لأنثى .له أشعر بأنت حسم أ دماغ. بيدى لي أننى شخصن يمتلك هذا الحم 
والدماغ؛ لكن مَن يمكن أن يكون الذي يشعر كما لو أنه يعيش داخل تلك الرأس وينظر 
إلى الخارج عبر العينين؟ ومّن ذا الذي يبدو أنه يعيش هذه الحياة ويمر بتلك التجارب؟ 

من وجهة النظر العلمية؛ لا توجد حاجة إلى وجود مالك ولا إلى كيان داخلي يلاحظ 
فا 'يقعله'الدماغ..«ولا إلى"ذات داخلية...ريما تكون الأذمفة .معقدة وصعية في فيمها: 
لكنها «مغلقة سببيّاه؛ يعني هذا أننا يمكن أن ندرك كيف تؤثّر خلية عصبية على أخرى, 
وكيف تتجمع مجموعات من الخلايا العصبية وتتفرّق» وكيف تؤدَّي حالة ذهنية معينة 
إلى أخرى وأنه لا حاجة لأي تدخل آحْر؛ بعبارة أخرىء إن أدمغتنا لا تحتاج «إلينا». 

مع ذلك لديّ إحساس يغمرني بأنني موجود؛ فعندما أفكّر في التجارب الواعية, 
كدق ل أذفتاك هكهًا وسعكها: وعددها أنكن و جركات بكيم يندن ل أن هنا 
شخضًا يفو يهاه وعندما أفكن في القرارات الصعة :و ,لحرا ييدى ل كآن شخطا لا 
بد أنه قد اتخذهاء وعندما أتساءل عن الأشياء المهمة بحق في هذا العالم» يبدو لي كما لو 
أن الأشياء بحت أن قوق مهم لشخص ما. هذا الشخص هو «أنا»؛ «ذاتي» الحقيقية. 

إن مسألة الذات مرتبطة على نحي وثيق بمشكلة الوعي؛ إن عندما تكون هناك 
تُجارب :واعية فمن السهل. الافثرامن آنها لا'بن قدت لشتخض ما قله يمكن أن :تكون 
هناك تجارب دون شخص يمر بها؛ وهكذا نصل إلى طريق مسدود. إن العلم لا يحتاج 
إلى ذات داخلية لكن معظم الناس متأكّدون تمام التأكد من أن لديهم ذوات. بالإضافة 
إلى ذلك: يعتقد معظم الناس أن إنكار فكرة الذات سيؤدّي إلى الفوضى ويقوض الابتكار 


الوعي 


ويدمّر النظام الأخلاقي؛ هناك أشياء عديدة تعتمد على اعتقادنا بوجود الذات من عدمه, 
فين أن أتكاننا قينا يعاق بالذات فيل إل أن تكو متحيرة اللفاية : 

يحاول الفيلسوف ديريك بارفيت تبديدَ بعض تلك الحيرة بالتمييز بين نظرية الأنا 
ونظرية الحزمة. بدأ بارفيت من الحقيقة غير المشكوك فيها بأننا «نبدو» كذوات فردية 
مستمرة تمر بتجارب» وتساءَلَ عن السبب في ذلك. ردَّ مؤيدى نظرية الآنا بأن السبب 
يكمن في أن هذا الاعتقاد صحيح بالفعل؛ فنحن ذوات مستمرة. على العكس من ذلك» 
ردَّ مؤيدى نظرية الحزمة بأن هذا الاعتقاد غير صحيح, وأنه يجب تفسير تجربة الذات 
بطريقة أخرى. 

أخدَّثْ نظريات الحزمة اسمّها من عملٍ للفيلسوف ديفيد هيوم (١١/1١-7/ا/ا١)‏ 
الذئ«وضف: كيف أنه يدأ جالتضد :ق كخارية الذاقية :عن الذات» الجذية لكن كل ها 
وجده كان هو التجارب؛ فخلص إلى أن الذات ليست كيانًاء لكنها أشبه ب «حزمة من 
الأحاسيس»؛ فحياة المرء سلسلة من الانطباعات التي يبدو أنها تنتمي إلى شخص واحد. 
لكذياى .واقغ الام جركيملة ونضها يعن مق كلدل الذاكرة وغين ذلك من العلدقات: 

لاحظ أن فكرة الثنائية هي أحد أشكال نظرية الأناء وأنت تحتاج إلى أن تكون 
مؤمنًا بتلك الفكرة لتؤمن بوجود ذات مستمرة. في واقع الأمرء وكما سيتضح لك من 
خلال عرضناء إن الكثير من النظريات العلمية الحديثة التى ترفض فكرة الثنائية لا 
يزال يحاول إنجاد اللارمات العصدية للذاك: أو تقمير الذاك ق .ضوع القراكيي الستهرة 
الموجودة في الدماغ؛ لذا فتلك النظريات تقوم على نظرية الأنا. 

تقدّم الديانات الكبرى أمثلةٌ واضحةً على النظريتين؛ فكلها تقريبًا تجسد على نحى 
مباشر نظرية الأنا؛ أي إنها تقوم على افتراض وجود الذوات» سواء أكان يتم النظر إليها 
كأرواح أم آتمان أم أي شيء آخَر؛ فوجود تلك الذوات الشخصية تقوم عليه معتقدات 
خاصة بالهوية والحياة بعد الموت والمسئولية الأخلاقية» وهى شيء أساسي بالنسبة إلى 
معتقدات المسيحيين واليهود والمسلمين والهندوس. وعلى الرغم من أن بعض العلماء 
متديّنون: والبعض الآخَّر يدّعي أنه لا يوجد تعارْض بين العلم والدين» فمسألة الذات 
تبرز باعتبارها مشكلة واضحة في هذا الشأن؛ فإذا كان كل شخص لديه روح أو ذاتء إلى 
جانب دماغ: فإن العلم يجب أن يكون قادرًا على اكتشافهاء لكنه حتى الآن لم يستطع؛ 
وهذا لا يعني أنه لن يفعلء لكن هناك مشكلة بالتأكيد. 

ترفض الهندوسية وحدها من بين الديانات الأخرى فكرة الذات؛ عاش بوذا في شمال 
الهند منذ ما يقرب من ٠‏ 45+ عاء وق الفازضن أت فل كلف كعك قترة طويلة "من 
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الذات 


التأمّل حالما تحت شحرة: وقد رفض.يوذا المعتقدات الدينية الساكدة في عضرو يما ى 
ذلك الذات الداخلية الأيدية أو الآتمان» ويدلًا من ذلك قال إن المعاناة البشرية سببها 
الجهلء وعلى وجه الخصوص التمسّك بعفهوم خاطئ وهو الذاتء وإن المسبيل الوحيد 
لإنهاء هذا الصراع هو التخلْص من كلّ الرغبات والميول التي تُقوي الذات؛ لذا تَعَذّ فكرة 
«اللادّات» أساسيةٌ في تعاليمه. لا يعني هذا أن الذات غير موجودة, لكنها 598 عن وشم 
أورآنها لست عما هري فبدلة من أن تكو عياذا داذمًا. بحي طران خياة الساص: 
فإنها مجرد اسم متعارف عليه لمجموعة من العناصر. وهو يرى أيضًا أن كل شيء معتمد 
على أسبابٍ سايقة, وأنه لا شيء ينشأ بمفرده؛ وهد يشبه الفكرة الحديثة التي 5 تقول إن 
الكون مغلق سيييًا ومعتمد بعضه على بعض. يفسر هذا كيف أمكّتّه ادّعَاء أن «الأفعال 
موجودة وكذلك تبعاتهاء أما الشيء الفاعل فلا». يقول بارفيت عن بوذا إنه أول مُنظّر 
لنظرية الحزمة. 





شكل ه-١:‏ أنكر يوذا وجود الذوات المستمرة. 


الا 


الوعي 


إن نظرية الحزمة صعبةٌ على نحو غير معتاد في فهمها أو قبولها؛ فقبولها يعني 
التخلّي تمامًا عن أي فكرة تقول إنك كيان لديه وعي وإرادة حرة أى يعيش حياة جسمه؛ 
وبدل من ذلكء يكون عليك الاعتقاد يأن كلمة «ذات» لا تشير إلى شيء واقعي أو دائم؛ 
إنها مجرد فكرة أو كلمة. أما عن الذات التي تمر بتجاربء فإن هذا النوع من الذات 
مجرد انطباع عابر يتكون مع كل تجربة ثم يتلاشى ثانية. ويحدث وَهُمّ الاستمرارية 
نتيجةٌ لأنّّ كل ذات مؤقتة تظهر مع الذكريات التي تعطي الانطباعً دالاستمرارمة: 

إن مثل هذه النظرية المخالفة للبديهة ربما لن تكون جديرةً بالنظر إليها ما لم تكن 
هناك صعويةٌ كبيرة يتحتم علينا أن نواجهها حال غيابها عند تحديد المقصود بالذات 
فقط. إن الفكرة التي ترى أن الذات وَهُمٌّ هي على الأقل جديرة بأن ننظر إليها بعين 
الاعتبار بينما نتأمّل عن أغرب القوا هن الخامنة بالذاتية. 


شطر الدماغ 


ماذا سيحدث إذا تمّ شطر دماغك إلى نصفين؟ ريما يبدى هذا مجرد تجربة عقلية, لكن 
في واقع الأمرء في خمسينيات وستينيات القرن العشرين» تمَّ إجراء تلك العملية الرهيبة؛ 
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فالصرع يمكن أحيانًا أن يكون شديدًا جدًَّا لدرجة تجعل الحياةً غير محتملة من خلال 
التعرّْض لنوباتٍ شبه مستمرة منه. اليوم» أصبَّح بالإمكان معالجة تلك الحالات بالعقادير 
أى بجراحات أقل كدخ لكن في ذلك الوقت» كان يتم علاج الحالات الصعبة بشق الدماغ 
إلى نصفين؛ مما يمنع انتشار النوبات من جانب إلى آخَر. وفي معظم هذه تلات تتم 
إزالة الجسم الثفني الذي يعد المكوّنَ الأساسي الي يصل بين جانِبّي الدماغ» مع ترك 
جذع الدماغ وبعض الوصلات العصبية كما هي سليمة. لذاء لعلنا نبالغ إذا قلنا إن 
أدمغة هؤلاء المرضى قد تمَّ شَطْرُها إلى نصفين» لكن من دون الجسم الثفني» فإن معظم 
الإشارات العصبية المعتادة بين الجانبين الأيمن والأيسر من الدماغ ستتوقف. 

ماذا حدث لهؤلاء المرضى؟ لم يحدث إلا القليل جدًا؛ فقد تعاقى المرضى على نحى 
جيدء ويبدو أنهم عاشوا حياة طبيعية» دون حدوث أيّ تغيير» أو حدوث تغيير قليلٍ في 
التحسية أن معيل الذكاء أو القدرة اللشوية الكندق أزائل سكيقات القرة العشر وكا 
أجِرّى عالِمًا النفس روجر سبيري (1945-1517) ومايكل جازانيجا تجاربّ أظهَرَت 
وجود بعض التأثيرات الغريبة. 


لف 


الذات 


يقوم تصميم التجرية على معرفة كيف تتصل أعضاء الإحساس بالدماغ؛ فالمعلومات 
الآتية من الأذن اليمنى تذهب إلى الجانب الأيمن من الدماغ (وتلك الآتية من الأذن اليسرى 
تذهب إلى الجانب الأيسر من الدماغ)» لكن في عملية الرؤية» تذهب المعلومات الآتية من 
الجانب الأيسر من المجال البصري إلى الجانب الأيمن من الدماغ (والعكس صحيح).ء 
وذلك كما يتضح من الشكل 5-5. يعني هذا أنك إذا نظرتَ أمامك مباشّرةَ. فإن أي 
شيء ذراة ويساك :تتفل العا وجنات الحاسة توه رك الساقن: ادن دق البماء: ف تكن أن 
أيّ شيء تراه يمينَكَ تنتقل المعلومات الخاصة به إلى الجانب الأيسر من الدماغ. كذلك؛ 
فإن الجانب الأيسر من الدماغ يتحكّم في النصف الأيمن من الجسم (والعكس صحيح). 
وفي أي شخص طبيعيء يكون هناك اتصال وارتباط بين جانبّي الدماغ بحيث تتنقل 
المعلومات على نحو سريع بينهماء لكن في المرضى الذين يعانون من حالة انفصال الدماغ,. 
فإن الأمر ليس كذلك. انطلاقًا من إدراكهما لهذاء استطاع الباحثان القائمان على التجربة 
الاتصالَ بجانبَيْ وناغ الشخص الواخد كل انه كن حدة. والسؤال هذا شل سيته ف 
الجانبان كأنهما شخصان منفصلان؟ وهل كان كل منهما واعيّا على نحي مستقلٌ؟ 

وفي تجربة معروفة» جلس المريض أمام شاشة كانَثْ منقسمةً إلى قسمينء ونظر 
بثبات إلى المنتصفء ثم تمَّ عرض الكلمات أو الصور في جانب ثم الجانب الآخَرء مما أنَى 
إلى إرسال المعلومات إلى جانب واحد فقط من الدماغ؛ استطاع المريض الردّ لفظيًاء أو 
باستخدام أي من اليدين. 

افترض أنه تمَّ عرض صورة ما على المجال البصري الأيمن» وحيث إن الكلام في 
بعض الأشخاص مقصور على الجانب الأيسر من الدماغ» فإن المريض يستطيع حينها أن 
يصفّ الصورةً على نحو طبيعيٌ تمامّاء لكن إذا تمَّ عرْضُها على المجال البصري الأيسرء 
فلن يستطيع ذلك. أَكدَ هذا أن الجانب الأيسر من الدماغ بقدرته على الكلام يمكنه فقط 
رؤيةٌ ما يتم عرْضُه في الجانب الأيمن» وفي الوقت نفسه يمكن للجانب الأيمن للدماغ أن 
يرى ما يُعرّض في الجانب الأيسر. ثبت هذا من خلال طلب الباحثين من المشاركين في 
التجربة الرنّ من دون كلمات؛ على سبيل المثالء يمكن إعطاؤهم كومةٌ من الأشياء المخفية 
في حقيبة» ويُطلَب منهم اختيارٌ ما رأوه باستخدام اليد اليسرى؛ ويهذه الطريقة يمكن 
أن يعطي جانيًا الدماغ في نفس الوقت ردَّيّن مختلفين للسؤال التالي: «ماذا ترى؟» لم 


ع 2 


يَيْدُ أن أيّا منهما كان يعرف ما يفعله الآخَر؛ والسؤال هنا هو: هل هذا يجعل الجانبين 


شخصين ١‏ لين وا و 9 


مامه 


و 


رف 


المجال البصري المجال البصري 
الأيمن الأيسر 


الجانب الآأيسر 
من الدماغ 





شكل 5-5: التشبيك المتصالب للدماغ البشري. تمَّ عرض صورة للثلوج يسار المريض بي 
إس المصاب بحالة انفصال الدماغ» وصورة لمخلب دجاجة يمينه؛ لذا استطاع الجانب الأيسر 
المتكلّم من الدماغ رؤية مخلب الدجاجة فقط. 


وفي تجربة شهيرة» تمَّ عزض صورة لثلوج في الجانب البصري الآيسر للمريض بي 
إس االحنان يخالة الفتضال:النماغ: وضورة اتعان وجاعة اق التحاي الأبفق, وطلت هنه 
اختيارٌُ صور مشابهة من مجموعة من الصور الموجودة أمامه؛ اختار بيده اليسرى صورة 
جاروف (لصورة الثلوج)» وبيده اليمنى صورةً دجاجة. هذا يتناسب مع ما يراه كل 
جانب من جانِبّي الدماغ» لكن عندما طُلِب من المريض أن ينسم أسبابّ اختياراته» قال 
(أي الجانب الأيسر المتكلّم من الدماغ): «أوه, هذا شيء بسيط؛ يتناسب مخلب الدجاجة 
مع الدجاجة, وستحتاج لجاروفٍ لتنظيف حظيرة الدجاج.» 
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يتضح من هذا أن الجانب الأيسر المتكلّم من الدماغ أخفى جِهْلّه عن طريق الاختلاق 
لملء فجوات الذاكرة؛ لقد فعَلَ الشيءً نفسه عندما عرض على الجانب الآخّر صورة 
انفعالية تعطى عذرًا مقبولًا للضحك أو الابتسام أو التورّد أو أي استجابة انفعالية تمت 
استثارتها. ريما يساعد هذا على تفسير كيف يمكن أن يبدو هؤلاء المرضى طبيعيين جدَاء 
لكنه يجب أن يجعلنا أيضًا نطرح تساؤلات عن أنفسنا؛ فأدمغتنا تتكوَّنْ من العديد من 
الوحدات المستقلة نسبياء والجزء المتحدّث لا يمكنه الوصول إلى كل شيء يتم في الدماغ, 
غير أنه كثيرًا ما يقدّم أسبابًا مُقنعة لأفعالنا. والسؤال هنا هو: كم من هذه الأسباب 
اختلاقاث مقبولة وليس أسبابًا حقيقية؟ وكيف يمكننا معرفة ذلك؟ 

خلّص سبيري من تلك التجارب إلى أن مرضاه كان لديهم كيانان واعيان في رأس 
كَّ منهم؛ كل كيان منهما له أحاسيس خاصة وإرادة حرة. في المقابل» احتجّ جازانيجا 
بأن الجانب الأيسر فقط من الدماغ هو الذي يقوم بدور «المترجم» الذي يستخدم اللغة 
وينظّم المعتقدات وينسب الأفعالَ والنيات إلى الأشخاص؛ إن هذا الجانب فقط هو الذي 
لديه «وعى عالي المستوى», تاركًا الجانبّ الآخّر من الدماغ بقدرات ومهارات متعدّدة 
لكن دون وعي حقيقي. 

أيهما على صواب؟ المشكلة أننا ليس لدينا فكرة عن كيفية تحديد ذلك؛ فيمكننا 
سؤال كل جانب من جانبي الدماغ؛ لكن - كما هو الحال مع الأشخاص الآخَرينء أو 
الأطفال الرّضعء أو الحيوانات - نحن ما زلنا لا نستطيع التأكّد على وجه اليقين إذا ما 
كان لديهما تجارب واعية إلى جانب القدرة على الكلام واختيار الصور أم لا. يعود بنا 
هذا إلى النقاشات التى عرضنا لها في الفصل الأول؛ فإذا كنت تعتقد أن الوعى عنصر 
خارجي إضافيء فمن الطبيعي أنك تريد أن تعرف إن كان كلا الجانبين لديه وعي أم 
جانب واحد منهما فقطء لكنك لن تستطيع أن تفعل هذا. وهكذا الحال عندما يتعلّق 
الأمر بالذاتية - إذا كنت تعتقد بوجود ذوات دائمة» فمن الطبيعى أنك تريد أن تعرف 
إِنْ كان كلا جانبى الدماغ لديه ذات أم لاء لكنك لن تستطيع أن تفعل هذا. 


هل ستضغط على الزر؟ 


هل تؤمن بوجود ذاتين داخلك؟ هل قلبك يقول لك شيئًا وعقلك يقول شيئًا آخَر؟ إن التجربة 
الفكرية الفلسفية طريقة جيدة لاكتشاف هذا. 














الوعي 


تخيّل آل يمكنك الدخول فيها والسفر إلى أي مكان تريده. عندما تضغط على الزرء فإن كل خلية 
في جسمك سيتم تصويرها وتدميرها وإعادة إنتاجها في المكان الذي ستذهب إليه» وحيث إن هذه 
تجربة فكرية» فيجب أن نفترض أن هذا الإجراء آمن تمامًا ويمكن الرجوع فيه؛ لذا لا يمكن أن 
تكون لديك مخاوف مشروعة من أن تضلّ الطريق. والسؤال هنا هو: هل ستذهب؟ 

إذا كنت أحدّ المؤيدين لنظرية الحزمة» فمن المفترض ألا تكون لديك أي هواجس على الإطلاق؛ 
فكل خلية في جسمك لن تختلف بعد انتهاء الرحلة» وكل ذكرياتك ستبقى كما هى. لن تبدو 
مختلفًا للآخرين» وسيكون لديك نفس وهم الذات الداخلية كما كان لديك من قبل. 

إذا كنت لا تزال ترفض الضغط على الزرء فلا بد أنك مؤمن بفكرة أن الشخص الذي سيصل إلى 
المكان بالتأكيد ليس «أنت». بعيارة أخرى: عتظلٌ تحنقن ف حو ذات داخلية. 











شكل ه-6: آلة الانتقال الآنى في المكان: تجربة فكرية فلسفية. 


هذا أمر مهم؛ فمن الضروري أن تعرف إن كانت هناك ذات واعية ثانية داخل 
الشخص المصاب بحالة انفصال الدماغ لا تستطيع أن تتحدّث على نحو ملاثم أو التأثير 


كلا 








الذات 


على ما يحدث؛ بالطبع هذا يبدو غريبّاء لكن بارفيت يرى أن تلك المشكلة بأكملها وَهُمَّ 
نش سبي الاعتمات:ق وحوة الأنا بسين :نظرية الأنا.فدظرية الحومة فخلت عق الشكة 
تمامًا؛ فلا توجد ذات واحدة ولا ذاتان داخل الدماغ المشطور؛ صحيحٌ أن هناك تجاربّ 
لكن لا يوجد مَن يمر بهاء كما هو الحال معك ومعي. 


التنويم المغناطيسي وانفصال العقل 


تخيّلٍ المشهدَ التالي: أنت في عرضء وهناك رجل على خشبة المسرح يطلب متطوعين 
للصعود على المسرح ليتم تنويمهم مغناطيسيًا. إنك تشاهد أعدادًا كبيرة من الناس وهم 
يرفعون أيديهم لكي يصعدواء وأنت متردّد في فعل ذلككء والمنوّم المغناطيسي يفرزهم 
ببطء باستخدام ألعاب واختبارات مختلفة حتى وصل عددهم إلى حوالي ستة مستعدين 


للدخول في «غفوة عميقة». بعد بضع دقائقء وبعد توقعات متعلّقة بالنوم أو تصور 
مشاهد جميلة أو تخيّل الهبوط في مصعدء استرخى كل التطوفين وكادوا ةن 
للمرح؛ وفي لمح البصرء كان أحدهم ينظر عبر نظّارة خيالية لخلع الملابس» في حين كان 
يتصرّف الآخَّر كحصان في سيركء في حين كان ثالث يتجوّل بين المشاهدين يطلب منهم 
إيقاظه. 

أو تأمّلٍِ التنويمَ المغناطيسي كعلاج؛ إنه يُستخدّم لمساعدة الناس على الإقلاع عن 
اكه أو فقدان الوزن» أى تقليل الضغط العصبيء أى مواجهة المشكلات العاطفية 
ومع ن العديد من الادّعاءات المتعلّقة بذلك مبالّغ فيهاء فبعض تلك العلاجات يفيد. 
ويُستخدّم التنويم المغناطيسي أيضًا في تقليل الآلام وكبديلٍ للتخدير في بعض أنواع 
العمليات. 

نشأ التنويم المغناطيسي من المسمرية السيئة السمعة باستخدامها لقطع المغناطيس, 
ونظريات «المغناطيسية الحيوانية» التي كانت في قمة ازدهارها في أواخر القرن التاسع 
عطقن عذدمااك استحكدامهاى العلن وعلم التفنى تاتسل ركان عمقي الأزراج ضاقنا 
أيضًا في ذلك الوقتء وكان الباحثون في هذا المجال يقومون أحيانًا بتنويم الوسطاء 
الروحانيين مغناطيسيًا لفصل أرواحهم عن أجسادهمء: وهذه إحدى الظواهر العديدة 
التي يبدو أنها تشير إلى حالة انفصال العقل. 

٠‏ كاك طاهزة أخرئ دوقن الظاهرة الغوية التفافية وافجاراف “قو الشعصية: 

في عام ذهبّثُ شابة صغيرة تُدعى الآنسة كريستين بوشام إلى دكتور مورتون 


اا 


الوعي 


برينس )١955-١855(‏ الذي كان من بوسطنء وهي تعاني من آلام وقلق وإنهاك؛ 
قام برينس بتنويمها مغناطيسياء فتحوَّلَتْ إلى شخصية سلبية جاه ثم ظهرّثْ شخصية 
ديد كناف ويدات ققير زك الآنسة بوشام بضمير الغائب «هي». ساليء كما أأطلق عليها 
فيما يعدء كانت مليكةٌ بالحيوية ومرحة ومتحدّثة َبقة وقوية وبصحة جيدة:؛ في حين 
كانت كريستين مملة وعصبيةً وضعيفة #ووطيةة عن جذ مارفا وعندما كانت كريستين 
تكتب خطابات عقلانية؛ كانت سالي تظهر فجأة لتمزقهاء وعندما كانت كريستين ترفض 
التدخين» كانت سالي تظهر وتشعل سيجارة. بعبارة أخرى؛ جعلت سالي حياة كريستين 
جحيمّاء مع أن الاثنتين كانتًا تسكنان الجسم نفسه. 

كانت حالة الآنسة بوشام واحدة من الحالات الكلاسيكية لاضطراب تعدد الشخصية» 
وسُجّلت مئات الحالات المشابهّة لحالتها بين عامَيْ ١84٠‏ و١٠١19.‏ وأجمع كل علماء 
النفس والأطياء والباحثين.على أنه يمكن لشخصيتين مخلفتين أى أكثر أن تستحوذ على 
جسم واحد؛ فوليام جيمسء غل رسيي إنقل: اعتقّدَ أن مثل تلك الحالات» إلى جانب 
ظواهر تنويمية أخرىء أثيتَتْ أنه بإمكان د واحد أن يدعم ذوات واعيةٌ عديدة, 
إما بشكل تبادلي وإما في الوقت نفسهء وسّمَّيت هذه الحالة بالوعي المشترك أو الذوات 
الخفية. 


0 


َْ 


بدأت الحالات تزداد غرابةٌ مع زيادة عدد الشخصيات وعدم وجود نظرية تفشر 
ما يحدث؛ لذا ظهّرَ في أوائل القرن العشرين هجوم على الفكرةء مع ادّعاء الخبراء 
أن الظاهرة يأكملها يختلقها 3 المغناطيسي والقوة الإقناعية للأطباء الذكور على 
مريضاتهم الفاضلات. صحيحٌ أن ن الكثير من تلك الحالات يثيرها التنويم المغناطيسيء 
كما بَدَا كذلك أن بعضها قد قد شفي ثانيةٌ من خلال التنويم المغناطيسي لكنَّ بعضها 
كان يحدث بشكل تلقائي: ويستمر لإذهال الخبراء» مثل شخصية البطلة التي ظهرَت 
في الفيلم الذي عرظن في حمسيذيات القرة العشرين الذي يُسِفَى دوجوه. عؤاء الكلاكةه: 
وتلك الى ظهرت فى 'رواية ساييل» الشهيرزة التى نشرت فى سبعيضات القزن :العشرين, 
وهى «امرأة لديها ١7‏ شخصية منفصلة». 
كشفت تلك الحالات عن انتشار وباء جديدء وبحلول عام 1940. تمَّ تتشخيص أكثر 
من ٠١‏ ألف حالة في الولايات المتحدة بهذا الاضطرابء مع مساهمة البرا مج التليفزيونية 
والكتب في انتشار الفكرة. مرة أخرىء أصبَّحّت معايير تشخيص الحالة أكثر دقة ومن 
ثم قلَّ عدد الحالات المشخصة. وفي عام ١155‏ حل مصطلحٌ «اضطراب انفصال الهوية 
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الفصامي» محل مصطلح «اضطراب تعدد الشخصية», الذي لم يَعْدْ يستخدمه الكثيرٌ 
من الاختصاصيين. 

إِنَّ ما جعل تلك الحالات تبدى غريبةٌ جدَّا هو فكرة أن العقل يمكن أن ينشطر أو 
ينفصل إلى أجزاء منفصلة. تبدو نفس الغرابة مع بعض الظواهر التنويمية الأخرى, 
وقد أَدّتْ إلى نقاشات حامية الوطيس ولا تزال غير محسومة بعدٌ. إن وجهة النظر 
الفيكتورية ترى أن التنويم المغناطيسي حالة انفصالء ينفصل فيها جزء من العقل عن 
باقيه. ويتحكم المنوّم المغناطيسي في الشخص المنوّم (الذي عادةً ما نُطلق عليه السائر 
نائمًا) بالتحدِّث مباشّرةً إلى الجزء المنفصل من عقله؛ مما يجعله يتصرّف ويفكّر على 
نحي مختلفء وحتى يقوم بأعمالٍ باهرة كان من المستحيل أن يقوم بها وهو في حالة 
الاستيقاظ العادية. 

مند القرى الخاسم عشي اعترض النقان 'فاكين إن الفقوات القتويمية متخطفة أى إن 
الأشخاص المنوّمين كانوا فقط يذعنون للشخص القائم بالتنويم أى يقومون بتمثيلية. 
استمرّث هذه الحجة نفسها على مدار معظم القرن التالي» مع دوران الحجج حول سؤال 
واحد رئيسي هو: هل التنويم المغناطيسي حالة خاصة من الوعي - ربما حالة انفصال 
للحدل حا لا؟ هناك نظرية ترى أنه كذلك: وأخرئ قري :أنه لبس كذلاة: 

كانت هناك محاولات عدة لاختبار هاتين النظريتين؛ قارنّت التجاربٌ النقدية بين 
أفراد المجموعة المنوّمة وأفراد المجموعة الضابطة الذين طُلِب منهم ادّعَاء أنهم منوّمون 
أو تخيّل المرور بخبرة الإيحاءات التنويمية دون أن يتعرّضوا لأي إجراء مباشر. كان 
الهقاف «متعتل.ق آنه إذا ظهريت عن أفوان المجموعة الحنايظة ثفن الكلافزةه الفح تظهمن 
على الأشخاص «المتوّمِين بالفعل»» فإن فكرة وجود حالة تنويمية خاصة خاطتة. 

أثبتَ العديد من التجارب أنه لا توجد اختلافات بين المجموعتين» وهذا يدعم النظرية 
التى ترى عدم وجود حالة تنويمية خاصة:» والعديد من علماء النفس سعداء بالانتهاء 
إلى أنه لا يوجد شيء مميّز وخاص بشأن ظاهرة التنويم المغناطيسي. ومع ذلك, تبقى 
بعض الأشياء الفريية فعلى سبيل المثال: يتعرّض بعض أفراد الخموكة المنوّمة في تلك 
التجارب إلى حالة عقلية تتعطّل فيها لديهم القدرةٌ على التحليل النقدي؛ بحيث يقبَلون 
مواقف غير منطقية أو مستحيلة بشكل لا يمكن أن يقبله أفرانٌ المجموعة الضابطة, 
مثل رؤية صورتين لنفس الشخص في نفس الوقتء أى رؤية أشياء موجودة خلف أشياء 


أخرى عبر الأخيرة. 
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الوعي 


هناك تأثير غريب آخَّر اكتّشف في سبعينيات القرن العشرين على يد عالم النفس 
إرنست هيلجارد (105١-١0١٠23)؛‏ أثيتَت التجاربٌ أن بعض المشاركين المنوّمين الأصحاء 
ينكرون الشعورّ بالألم عندما يتم غمس إحدى يِدَيّهم في ماء متجمّد (وهوى إجراء لإثارة 
الشعور بالألم غير ضار وشائع الاستخدام في التجارب النفسية). اعتقَدَ هيلجارد أنه 
في أعماق هؤلاء ما زال جزء من أنفسهم يشعر بالألم» ولذلك قال لهم: «عندما أضع 
يدي على أكتافكم. سأكون قادرًا على التحدّث إلى هذا الجزء المخفي داخلكم ...» وعندما 
فعل هذاء وصّفّ المشاركون المنوّمون الألمّ الشديدَ الذي يشعرون به. وفي تجارب أخرى؛ 
كان امراش الشكدئ» بداخل الأفراد المنوّمين يصف أحدانًا منسيّةٌ أو مثيرات متجامَلةٌ 
ظاهر ياه بدا اليل كما لى أن شنكم كن كانتي متجا رب واغية طول الوفة: 

جعلت تلك النتائج هيلجارد يضع نظريته الجديدة الخاصة بانفصال العقلء التي 
قرهق عن أنه .فق 7الدالة الطبيعية تكو متاك اأجهرة كحكم مككوزة' كهد: ترحية 
«أنا» تنفيذية» لكن في الحالة التنويمية» يتحكّم القائم بالتنويم: جاعلًا الأفعال تبدى لا 
إرادية والهلاوس حقيقيةٌ. تختلف تلك النظرية بعض الشيء عن نظريات انفصال العقل 
السابقة التى ترى أن الأجزاء المنفصلة من العقل عبارة عن أشخاص واعين مختلفين» 
لكنها تحتفط بفكرة أن الدماء :الواحد يمكن أن« يدهم أعش مق ممدوعة من التجارب 
الواعية في نفس الوقت. 

غنىٌّ عن البيان أن تلك النظرية تَعَدُ واحدةً من بين العديد من النظريات في هذا 
المجال» ولا يوجد إجماع بين تلك النظريات على شيء. ويعد أكثر من ألف عام من البحث 
ما زلنا لا نعرف إن كان التنويم المغناطيسي يتضمّن حالةً خاصة من الوعيء أو يمكن 
الجزم بأنه يقسم الوعيء أم لا. ا 


النظريات الخاصة بالذات 


يمكن أن نعود الآن - ريما بمزيد من الحيرة - إلى سؤال: «مّن أكون أو ماذا أكون؟» 
إن كل اللواضن السنايقة حكن كهديا لكقتراهن: الشافع جوخون .نات واغية الحسم واحه: 
وكتر كنا نقساء ل هخ كيقية كفسدر العالاك الاسحتفافية والاحساس الطدعي” توكود الذابك؛ 
حيث إن كان من الممكن أن تكون هناك تجارب واعية متعدّدة تحدث في الوقت نفسه 
فلماذا نشعر بأن لدينا ذانًا واحدة؟ 


الذات 


هناك نظريات متعدّدة تحاولٌ تفسيرٌ معنى الذات» وهناك نظريات فلسفية عن 
طبيعة الأشخاص والهوية الشخصية والمسئولية الأخلاقية, وهناك نظريات نفسية عن 
تكوين الذوات الاجتماعية والتحيّن الخادم للذات والأمراض المتعددة للذات: وهناك أيضًا 
نظريات خاصة بعلم الأعصاب متعلّقة بأساس الذات في الدماغ. نحن بالطبع لا يمكننا 
تناؤل كل تلك النظريات هنا؛ لذا فقد اختزْتٌ أمثلةٌ قليلة لها تبعات واضحة فيما يتعلّق 
بالوعي. 

لقد قيل عن كتاب وليام جيمس «مبادئ علم النفس» الذي ظهر في عام ١/65٠١‏ 
إنه أشهر كتاب في تاريخ علم النفس؛ ففي مجلدين كبيرين؛ تناوّلَ جيمس كلَّ جوانب 
اليظافقية التجقلية والإدراك' الجدي والذاكرة -وسعن : يكن لوه" لتحديد طبيعة.«الذات 
المجربة» التى ادَّعَى أنها «أكثر الألغاز المحيّرة التى تدخل ضمن نطاق علم النفس». 

مدن حيكين: ف اليذانة يان عسي القكلم«آناء ىبسالة بالخصي الجر الذي يعار غلة 
ف لادان ديه 18 وان الذاتَ الاعتبارية أى الشخص المفعول بهء وضمير المتكلم «أنا» 
الفاعل؛ الذي يُعبّر عنه في الإنجليزية ب 1 ويمثّل الذاتَ الفاعلة المدركة أى الأنا المجردة. 
يبدى أن ضمير المتكلم الفاعل هو الذي يستقبل الأحاسيسٌ والإدراكاتٍ التي تحدث في 
تيار الوعى: وأنه مصدر الانتباه وأصل السعى والإرادة» لكن ماذا عساه يكون؟ رفض 
جيسن ما سما نظزِيةٌ الروخ::ولكنة رفص أيضًا النطرية العكضية التي:ترع أن الذات 
مجرد خيال؛ لا شيء أكثر من الكيان الخيالي الذي يوحي به الاغتمير :انا الفاعل: 

إن الحل الذي قدَّمّه كان نظريةٌ مهمةٌ ريما يمكن فهمها على الوجه الأمثل من خلال 
مقولته الشهيرة: «التفكير هى نفسه الشخص المفكّر.» رأى جيمس أن أفكارنا لها نوع 
من الحميمية والدفء بالنسبة إليناء الأمر الذي حَاوَّلَ أن يفْسّرَه على النحو التالي: في 
أي وقتء ربما يكون هناك نوع خاص من التفكير الذي يرفض بعضٌ محتويات تيار 
الوعيء لكنه يوافق على محتويات أخرى ويجمعها معًا ويدّعي أنها ملكه. وفي اللحظة 
التالية يكون هناك تفكير آخّر يأخذ المحتويات السابقة ويجمعها مكعًا وينسبها لنفسه, 
مُوحِدًا شعورًا بالوحدة. بهذه الطريقة - بحسب قوله - يبدو أ ن التفكير هو نفسه 
الشخص المفكّر. وتبدى تلك النظرية وكأنها نظرية حديثة على نحو استثنائيء ترى أنه 
لذ تود :ذات أو أحا فايكة لك حيمس رقص .نظوية الحرمةبوكان: يؤمخ نبتوة الإرارة 
وبوجود قوة روحية شخصية. 

بعد مرور مائة عامء حاوّلَ علماء الأعصاب تناولَ المشكلة؛ فأشار راماتشاندران 
إلى بحثه عن ملء الفجوات (انظر الفصل الرابع) الذي يبدو أنه يطرح مسألة مَن الذي 
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الوعي 


يتم له ملء الفجوات في الصورة. عبر هذا البحثء قال: «... يمكن أن نبدأ في تناول أكبر 
الألغاز العلمية والفلسفية التي نواجههاء وهي طبيعة الذات.» اقترّحَ راماتشاندران أن 
عملية ملء الفجوات لا تتم من أجل شخص ماء ولكن من أجل شيء ماء وهذا الشيء هو 
عملية دماغية أخرى؛ أيْ عملية في الجهاز الحوفي للدماغ. 

تأخذ نظريات إطار العمل الشامل نفس الخط؛ حيث تساوي بين الذات ومجموعات 
معيكة من الخلايا العفتبية المتقاعلة عل سييل الكال: فى خطوية ياومن :تدده مسلسل من 
السياقات ما يدخل تحت دائرة الضوء في مسرح الوعي. والأبرز من بين هذه النظريات 
هي نظرية نظام الذات» التي تقول إن هذا النظام هو الذي يسمح بأن تكون المعلومات 
قابلهٌ للاستخدام والتعبير عنها. ويمكن تفسير اضطراب تعدد الشخصية من خلال 
تسلسّلات سياقية مختلفة تتنافسٌ من أجل الوصول إلى إطار العمل الشامل وإلى الذاكرة 
والحواسء لكن هذا لا يسمح بوجود الذوات الخفية التي وصّفَها جيمس وهيلجارد. 

هناك مثال آكّر يتمّل في النظام المتعدّد المستويات لداماسيو: إن الكاتنات البسيطة 
لديها مجموعة من الأنماط العصبية التي ترسم خريطةٌ لحالة الكائن لحظةٌ بلحظة 
والتي سمّاها الذاتَ البدائية. أما الكائنات الأكثر تعقيدًاء فلديها وعي أساسي مرتبط بذات 
أسساسية وهذا لايحتمذ عن الذاكرة أو التفكير أن اللعة: ويودن إحماضًا بالذاك فق الوكت 
الحاضر؛ إنها ذات مؤقتة يتم إعادة إنتاجها على نحو لا نهائي لكل شيء يتفاعل معه 
الدماغ راكاد لثم القدوة عن العكن والذاكرة القتحصعية راقن «الوع لمق يوا لذاك 
القحصية هدو هي الذا لسن سذكي عدوا عد كرك هده سياتك؛ إذها متاحية الفرلم 
الذق ف الدماغ التى فرق واهل .هذا الغيلم. 

تفرك كل هد النظوياف ف أنها سساو ”برة الذاعروعفلية وزماغية 'معينة وزيم 
تحاولٌ تفسيرٌ أصلٍ الذات وتركيبهاء لكنها لا تقترب من لغز الوعي. في كل حالة» يُقال 
إن ذاكاهها ف مخاتره عملياك تماغية لأنها غرفت عل عدلنة دماغية أخرى أى افك 
لهاء لكن مسألة كيف يحوّلها هذا إلى تجارب واعية أى لماذاء تظل أمرًا لا يمكن تفسيره. 

أخيرّاء هناك نهج مختلف تمامًا قدّمه دينيت؛ بعد أن رفض دينيت المسرح الديكارتي» 
رفّض أيضًا المشاهد الذي يشاهد العرض. اذَّعَى دينيت أن الذات شيء يحتاج إلى تفسير, 
لكنه غير موجود بالطريقة التي يوجد بها أي شيء مادي (أى حتى أي عملية دماغية)» 
وكما هى الحال مع مركز الجاذبية في الفيزياءء إنه تعبير تجريدي مفيد. في واقع الأمر, 
أطلق'طن كلك 'الفات ان تكن الجادبية السودفي» فإللكة #نسع قضه كه وحن 
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الذات 


نؤمن بأن هناك - بالإضافة إلى وجود جسم واحد لنا - ذانًا داخلية واحدة تمتلك وعيًا 
ولها آراء وتدَّخْذْ قرارات. حقيقةٌ. لا توجد ذات داخلية؛ وإنما توجد فقط عمليات متوازية 
متعدّدة ينشأ عنها وَهُم مستخدم حميد؛ أي خيال مفيد. 

يبدو أن أمامنا بعض الاختيارات الصعبة عند النظر إلى ذاتنا الغالية يمكن أن 
نتشيِّتَ بالطريقة التي تبدى بها لناء ونفترض أن هناك ذانًا أو روحًا دائمة» حتى لو كان 
هذا لا يمكن أن يحدث ويؤدّي إلى مشكلات فلسفية عميقة» ويمكن أن نساويها بنوع ما 
مق العدليات الذسافية وذخ كل أممالة كاذ تكد أكون لتلك عملي الدماغية كهارة 
واعية على الإطلاق» أى يمكن أن نرفض أيٍّ كيان دائم يقابل شعورنا بكوننا ذانًا. 

أغتقل أننا فكريًا يجن علينا أن نشلك هذا المسات الأهين تكمن المفظة في آنه'من 
الصعب جدًا قبول حياتنا الذاتية؛ يعني هذا أن ننظر على نحى مختلف تمامًا إلى كل 
تجربة» ويعني أيضًا الاعتقاد بأنه لا يوجد من يمر بتلك التجارب؛ وأنه في كل مرة أبدو 
فيها أنني موجودء فإن هذا مجرد وَهُمِ مؤقّت وليس نفس الذات الشخصية التي بَدَا 
أنها كانت موجودة قبل لحظة أو الأسبوع الماضي أو العام الماضي. إن هذا صعبء لكني 
أعتقد أن الأمر سيصبح أكثر سهولةٌ مع الممارسة. 


آذه 


الإرادة الواعية 


هل نتمتع بإرادة حرة؟ 
مدّ يدك أمامك» ثم اثن رُسغك كلما أردتٌ بناءً على إرادتك الحرة. 

هل قمتّ بهذا؟ إن لم تكن قد فعلتَ ذلكء فلا بد أنك قررت آلا ثُلْق بالًا. في كلا 
الحالّين» لقد اتخذتٌ قرارّاء لقد قمتّ بثني يدك في لحظة ماء أى أنك لم تفعل ذلك على 
الإطلاق. السؤال الآن: مَن الذي أو ما الذي اتخذ القرار أو بدأ الفعل؟ هل ذاتك الداخلية؟ 
أم قوة الوعي؟ هذا ما قد يبدو لك؛ لكن كما رأيناء هناك مشكلات معقَّدَة فيما يتعلّق 
بفكرة وجود ذات داخلية» وحتى لو كانت تلك الذات موجودةً فليست لدينا أي فكرة 
عن الكيفية التى قد تتسيّب بها في حدوث الفعل؛ لذا ريما كانت هناك عمليات دماغية 
متعددة:: تحداك عن تحى متتال» هني التئ حَدَّدَث إذا ما كنت قد كنيت دسعك أم لاه 
ومتى تمَّ هذا. 

يتفق ذلك حتمًا مع الدليل التشريحي؛ فنحن نعرف الكثيرٌ عن التحكّم في الأفعال 
الإرادية من خلال التجارب التي أجريت على كلّ من البشر والحيوانات, فعندما يتم 
القيام بأي فعل إرادي مثل تَنِي الرُسغْء تشترك العديد من مناطق الدماغ في ذلك ويكاد 
تسلسل الأحداث يكون كما يلي: يبدأ النشاط في المنطقة قبل الجبهية التي ترسل وصلاتٍ 
عصبيةٌ إلى القشرة أمام الحركية» وهذا يبرمج الأفعال ويرسل وصلاتٍ عصبيةًٌ إلى القشرة 
الحركية الأولية» التي ترسل بدورها الأوامرّ الخاصة بتحريك العضلات. 

هناك مناطق أخرى لها دور في أفعال معينة؛ على سبيل المثال: في الكلام» تنتج 
منطقة بروكا الناتج الحركي وهي توجد عند معظم الذين يكتبون باليد اليمنى في الجانب 
الأيسر من الدماغ» تأتي بعد ذلك المنطقة الحركية الإضافية التي تتعامل مع التسلسّل 
والبرمجة الدقيقين للأفعال السابقة التخطيطء والقشرة الحزامية الأمامية المعنيّة بالانتباه 


الوعي 


منظر جانبي للجانب الأيسر للدماغ 
الفص الجبع 


القشرة الحركية الأولية القشرة أمام الحركية القشرة قيل الجبهية 
الفص الجدارى الظهرية الجانبية 





الفص القفوي نطقة بروكا 


القشرة الحجاجية الجبهية 





الجانب الأيمن للدماغ من الداخل 
المنطقة الحركية الإضافية 






القشرة الحزامية الأمامية 


القشرة الجبهية البطنية 





شكل 1-5: المناطق الدماغية المشتركة في الفعل الإرادي. عند القيام بفعل إرادي» يتدفّق 
النشاط العصبى من المناطق قبل الجبهية إلى القشرة أمام الحركية والقشرة الحركية. هناك 
متاظق أخر سهان إليها هنارق يكرح الها نون آيشاء يك دون الردي فى هذا الإطار» كرف 
وأين يمكن لذات داخلية أن تقوم بفعلٍ ما؟ 
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الإرادة الواعية 


للمشاعر والألم إلى جانب الفعل. وأخيرًاء توضّح أدلة من عمليات تصوير للدماغ في البشر 
أن هناك منطقةً تُسِمّى القشرةً قبل الجبهية الظهرية الجانبية مَعنِيَّة على نحي فريدٍ 
بالتجربة الذاتية الخاصة بتحديد وقت الفعل وكيفيته. 1 

لذاء فالمشكلة هي كما يلي: يمكن للعلم أن يكشف عن الخلايا العصبية التي تكون 
نّشطة عند قدوم المعلومات الحسية وتخطيط الأفعال وتنفيذهاء غير أنه لا يبدو أن 
الخلايا العصبية مسئولة عن اتخاذ قرار بالفعلء سواء في القشرة أمام الجبهية أى في أ 
مكان آخْر. وإنما يبدو أن ن ثمة شيمًا آخر - ذاتي أو وعيي - يجعلني حرًا في الاستجار 
بالطريقة التي أرغب فيها. 

ذلك هي الشكطة: العلةسيعية الخاصة بالإزاة احرف القى: قال ديا ديفن هيوم 
إنها أكثر المسائل المثيرة للجدل في الميتافيزيقا. في واقع الأمرء يقال إنها أكثر المسائل 
نقاشًا بين كل المسائل الفلسفية: بدايةٌ من الفلسفة اليونانية وما بعد ذلك. أثارّتُ تلك 
المسألة مشاعرٌ قويةٌ؛ لأن الحرية تستتيع المستولية» فنحن نعتير أنفسنا مسئولين» ونعثير 
الآخرين مسئولين عن أفعالهم بافتراض أنهم يختارون بحرية التصرّفٌ بالطريقة التي 
يقومون جهاء فاذا لم تكن هنال إزانة حزة1 فقن كيدي النكولية الأخلدفية للبشر' ردن 
ومن ثم يبدى حكم القانون مهدّدًا. 

إن خنوعًا من المفكة تماق بالحتمية» فبالشسية إل العدين من الفلاسفة الأوافل إل 
جانب العلماء الحاليين» يبدو أن الكون حتمي؛ أي إن كل الأحداث محدّدة سلفًا من قبل 
أعذابق شابقة! إذا كان الأمر كذلك» فإن هذا يفترضى أن كل كوه يهية الاين أنه عستو 
وإذا كان كل شيء كذلكء فلا مجال للإرادة الحرة؛ لأن كل أفعالي لا بد أنها محدّدة سلقًا. 
يعني هذا أنه لا مجالَ لاختياري فعلَ أي شيء, ولا معنى في إمكانية قيامي بأي شيء 
ا ١‏ حندييد 

اعتقَدَ بعض الفلاسفة أنه لا يمكن الجمع بين الإرادة الحرة والحتمية» وحاحُوا بأنه 
إما أن الحتمية خاطتة (الأمر الذي يبدى غير محتمّل وصعبًا جدًا في إثباته)» وإما أن 
الإرادة الحرة لا بد أنها وهُمٌ (لأنها ستكون مكافتةٌ للسحر؛ أي تدَخُل مستحيلًا غير 
مادي). لاحظ أن ظهور عمليات عشوائية حقيقية في العالم الحتميء كما في فيزياء الكم 
أى التحّل الإأشعاغيء لا يعطي مجال لوجود الإرادة الحرة؛ حيث إن تلك العمليات لا 
يمكن على الإطلاق التأثير فيهاء إن كانت بحقٌ عشوائية. 


/ا/ 


الوعي 


ق«القائل» يعد قن نحها لون الحبع' كيه الإراذة اله والحكيية بطر نا عدية 
ومقتوعة اللقيام تذللةة على سميل المكال» إن عض العفليات اللمقنية فواخدوية: يدتقي هذا 
أنه يمكن أن تكون لها نتائج معقّدة على نحو غير معتادء لا يمكن التنبق بهاء حتى 
نظريًه على الرغم من أنها حتمية بالكامل في الأحوال المبدئية. كذلك» فإن البشر لا بد 
أنيقوموًا باحتياراك معقدة حتى في العالم الحتمي. فالبشر - مثلهم مثل الحيوانات 
الأخرف وندكن الالح عناهين فاعلة بعدرة يمت أنتتكن العرية مرخ القن راك تفي 
واقع لمر إنوم لذ ممكنيه كران هده الحيافدونفكل ذلك والتسكة إلى كفن 
الذين سماولون نات امكاتةزمةا لقم فين الإزادة الحرة والمكسة فإن هذا القو عرق 
أكخان القزان كاف :حَدًا كأساسن 'للمسمكولية الأخلاقية والقانوة: والبعضن متعاة لاعتيان 
أن هذا هو حرية الإرادة. 

السؤال الآن: أين مكان الوعي في هذا الإطار؟ يرى البعض أن الوعي هو الذي 
يعطي المسألةٌ كلها طابعها المميز؛ فبالنسبة إلى البعضء إن القدرة البشرية على التفكير 
الواعي بذاته.هي التي تميّنا عن الحيوانات الأخرى والآلات؛ فهم يرون أن لدينا إزادةً 
حرة لأن بإمكاننا الموازنة الواعية بين البدائل وتقدير عواقبها؛ ومن ثَمَّ يمكن أن نكون 
مستوليق عن لختياراتنا» غير أن :هذا 'يرجعنا عل تحن مياق إلى المقكلة فستهاء فإذا 
كان الوي ينظ إلية كقرة تمل الإرادة الحرة ممكدة» فاته يكون مكافكًا السكر» :آل 
نه تدَخل مستحيل:ق عالم مغلق شيبيًاء لكن إذا لم يكن الوعي بمثل هدة القوة: فإن 
إحساسنا بالتحكّم الواعي يجب أن يكون وهمّاء وقد تساعدنا بعض التجارب في تحديد 
أي الجانبين على صواب. 
توقيت الأفعال الواعية 
هل قمتَ بالمهمة البسيطة المتمّلة في مدّ يدك ثم تَنّي رُسغك؟ إن لم تقم بهاء فيجب أن 
تفعل الآن - أو تكرّر ذلك بضع مرات - لأن هذا الفعل البسيط معروفٌ عند دراسة 
الجانب النفسي للفعل الإرادي. 

في عام 2.115 قام ليبيت بتجربة لا يزال يُثار الجدل بشأنها حتى الآن؛ فقد طرح 
السؤالَ التالي: عندما يثني شخص رسغه على نحو تلقائي ومقصودء فما الذي يبدا 
الفعل؟ هل هو القرار الواعي بالقيام بالفعل أم عملية دماغيةٌ غير واعية؟ للردٌ على هذا 
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السؤال؛ طلَبَ من المشاركين في تجربته القيامٌ بثني رسغهم على الأقل ٠‏ : مرة» في الأوقات 
التي يريدونها وقاسٌ ثلاثة أشياءء وهي: الوقت الذي تمَّ فيه الفعلء والوقت الذي بدأ 
فيه النشاظ الدماغى .ف :القشرة الحركية:.والوقت الذي اتحدوا فيه القران فل دحو وا 
بالقيام بالفعل. ّ 
إن أول شيئين كان من السهل تحديد وقتهما؛ إذ يمكن تحديد الفعل نفسه من خلال 
وضع أقطاب كهربية على الرسغ (أَيْ مخطط كهربية العضلات)» ويمكن قياس وقت 
بداية النشاط الدماغي باستخدام أقطاب كهربية على فروة الرأس (أيي مخطط كهربية 
الدماغ) تكتشفٌ إشارةٌ تتزايد تدريجرًا تُسمّى «إمكانية الاستعداد». تكمن الصعوية في 
تحديد وقت اللحظة التي قرَّرَ فيها المشاركون القيام بالفعلء والتي أشار إليها ليبيت 
بالإرادة؛ إن تكمن المشكلة في أنك إِنْ طلبتٌ منهم الصراحٌ أو الضغطً على زر أو فعل 
أي شيء آخَّرء فسيكون هناك تأخير آخَّر قبل أن يحدث الفعل الجديد هذاء كما هو 
الحال مع الفعل الخاص بثنى الرسغ. كذلكء فإن القرار الخاص بالصراخ قد يتداخَّلٌ 
ع القران الأمكابي_الذى: يتح قيانتتةة لذا توقيع لصدة ظريفة خا ص القوانى الإزا دا فقن 
وضخ أمام الشاركين فى فجريقة قناشة تظون عليها نقطة تون ف 'داقزة مكل قفارت 
ساعة؛ ثم طلب من المشاركين مشاهدةٌ الساعة وتحديد مكان وجود النقطة عندما قرّروا 
القيام بالفعل. استطاعوا حينها - بعد أن انتهى الفعل - الإشارة إلى مكان النقطة في 
تلك اللحظة المهمة. وهذا ما سمح لليبيت بتحديد وقت اتخاذهم قرارَ القيام بالفعل. 
السؤّال هو: ما الذي حدث أولًا؟ الإرادة أم إمكانية الاستعداد؟ قد ترغب في تحديد 
أي الإجابتين :تتوقع أن تكون 'صحيحة» وقن يكشف هذا عن آرائك العامة عن الذّات 
والوعى والإرادة الحرة. 
اكتشّفٌ ليبيت أن القرارَ الخاص بالقيام بالفعل أو الإرادة يحدث قبل القيام بالفعل 
بنحى ٠٠١‏ ملي ثانية (أييْ خْمْس ثانية)؛ لكن إمكانية الاستعداد بدأت قبل ذلك بنحى 
"6٠‏ ملي ثانية: أيْ قبل القيام بالفعل بنحى 50٠‏ ملي ثانية قبل الفعل. بعبارة أخرى 
تبدأ العمليات الدماغية التى تخطط الحركة قبل أن تتكوّنَ لدى الشخص الرغبة الواعية 
في الحركة بأكثر من ثلث ثانية: وهذا وقت طويل جدًا في عرف الدماغ, فلا بد أنه قد 
حدث قدرٌ كبير من المعالجة العصبية قبل أن يقرّرَ الشخصٌ الحركة على نحو واع. 
مما لس :من الغريب: أن لك النقيحة اهن كان بعوتها العقيد شن االحدل فقي النؤانة 
يبدو أنها تهدّد أهم افتراضاتنا حول الفعل الإراديء الذي مفاده أن قرارنا بالقيام بالفعل 
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الوعي 





الحركة إمكانية الاستعداد 


شكل 5-5: في تجربة ليبيت قام المشاركون بثني رسغهم على نحو تلقائي ومقصودٍ في 
الأوقات التي يريدونها. قاس الوقت الذي تبدأ فيه إمكانية الاستعدادء والوقت الذي بدأت فيه 
الحركة ولحظة الإرادة» أو القرار الواعي بالقيام بالفعل. وتساءل: ما الذي يحدث أوله؟ 


هو الذي يبدأ عملية الفعل بأكملها. لكن إذا فكَّرْتَ في هذاء فستجد أن الفكرة التي ترى 
أن هناك قرارًا واعيا يبدأ قبل أي عمليات دماغية. ستكون مكافتة للسحر؛ إذ تعني أن 
الوعي يمكن أن يظهر فجأةً ويؤثر في الأحداث المادية التي تتم في الدماغ. إن النظريات 
الوحيدة التي تقر بهذا هي نظريات الثنائية» مثل النظرية الديكارتية أى نظرية بوير 
وإيكلزء وقد عرضنا من قبل المشكلات الموجودة في تلك النظريات. 

يعني هذا أنه لا ينبغي أن يندهش أحدٌ من النتائج التي توصّل إليها ليبيت» غير أن 
هذا لم يحدث؛ فالفلاسفة وعلماء الإحصاء وعلماء النفس وعلماء الفسيولوجيا كلهم قد 
دخلوا في نقاشات طويلة ومعقّدة حول معنى تلك النتائج. 
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البعض قَيِلَ النتائج دون تمحيصء وخلّص إلى أن الوعي يأتي تور علتاخوًا: نهدا 
عند بدء عملية الفعل الإرادي» ولذلك لا يمكن أن يكون السببّ النهائي لها؛ وهذا يعني 
أنه ليسَتٌ لدينا إرادة حرة. 

من بين هؤلاء مّن جَادَلَ بشأن تلك النتيجة» وحاوّلَ البعض التشكيكَ في صحة 
النتاكج؛ على سبيل المثال: التشكيك في الطريقة التي قِيسَتْ بها الإرادة أى المهمة المنفذة 
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أى تصميم التجرية» لكن ليبيت نقد العديد من التجارب الضابطة التي استبعدّتُ معظمّ 
المشكلات, وقد توصَّلَتِ التجاربٌُ المشابهة لاحقًا على نحو عام إلى النتائج نفسها. 

في حين اذَّعَى آخرون أن النتائج لا يمكن تعميمها لأنواع الأفعال المهمة بالنسبة 
إل الازاة الحرة» عن سبيل المثال: في تلك المهمة؛ كان بإمكان المشاركين احتياث وقت 
قيامهم بالفعل فقطء وليس نوعية الفعل الذي سيقومون به. كذلك, فإن حركة بسيطة 
اوقد لا ومع مقارنم] يمعل يمني مق الدموضن :4ن الشرون أن قواجة كدان نافيك 
عن القيام باختيار صعب مثل قبول إحدى الوظائف أو تحديد طريقة تربية الأطفال؛ 
بهذه الطريقة رأى هؤلاء أن نتائج ليبيت لا تَعَدٌ دليلّا ضدَّ عدم وجود نوع الإرادة الحرة 
امهم 

لم يقبل ليبيت نفسه هذه الانتقادات» ولا فكرة أن الإرادة الحرة وهم؛ بدلا من 
ذلكء وجَّدَ دورًا آخّر للوعي في الفعل الإرادي؛ حيث لاحَظ أن المشاركين في تجربته أحيانًا 
يقولون له إنهم امتنعوا عن فعل الحركة قبل فعلها تمامّاه وقد جعله هذا يقوم بتجربة 
أخرى لاختبار هذا الأمرء وأوضح أنه في تلك الحالات تبدأ إمكانية الاستعداد كالمعتاد» 
لكنها تختفي قبل نحو ٠٠١‏ ملي ثانية من الوقت المفترض أن يحدث فيه الفعلٌ. ومن ثم 
فقد رأى وجود «فيتى واع»؛ فالوعي - بحسب قوله - لا يمكنه بدء عملية ثني الرسغ, 
لفن كته أن معدل عل مدعها: يعيازة أخرىء كن الركم من أنهاليسث لزرنا إرافة عنوة 
للفعل؛ فإن لدينا إرادةً حرة لعدم الفعل. 

قال ليبيت إن لهذا تبعاتٍ مهمةٌ على الحرية والمسئولية؛ فهذا يعني أنه على الرغم 
من أنه لا يمكننا التحكّم الواعي في ميولنا أى دوافعناء فإنه يمكننا عن وعي مذْعُ تحوّلها 
إلى أفعال؛ لذا لا ينبغي - على سبيل المثال - أن نُسأل عن مجرد تخيّل الرغبة في القتل 
أو الاققصاك أن الشرقة "لآن تفلك "الدؤافنه ليس لديا كحك توا ها لكن يمكن أن :فمكه 
أتفسذا هق فعل فلك 'الأشياء لأن لدينا سق امترافن وغ يتلك: الطريقة+ امنقطاغ: لنبيت 
تقبّلَ نتاتج تجربته دون التوقف عن الاعتقاد في قوة الوعي. في واقع الأمرء لقد تجاوّرٌ 
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هذا وطوّر «نظريةًٌ المجال العقلي الواعي»» التي ترى أن التجربة الذاتية خاصية فريدة 
وأساسية في الطبيعة؛ أي هي مجال ينشأ من نشاط الدماغ؛ ويمكن أن يؤْثَرَ بدوره في 
هذا النشاط. زعم ليك نهنا المجال الموحّد القوي يفسّر السمتين الأكثر صعويةٌ فيما 
تعلق والوهي هوا وكدة حيافدا الكذلية:ى حساما بالإرانة الهرة 

أكون إن اعد الانسارات اكركهة الفحرية بهذ 'مى أخها عقوم عن اذفان عاط 
مفاده أنه يمكن تحديد توقيت التجارب الواعية. كما رأينا في الفصل الثالثء تؤدّي 
التجارب التي تحاول تحديد العلاقة بين الوعي والوقت إلى الكثير من المشكلات والنتائج 
المتعارضة؛ وللخروج من ذلك علينا تبني وجهة نظر متشككة بالكامل في فكرة إمكانية 
تحديد توقيت التجارب الواعية. تذكر أن تجربة ليبيت تعتمد على توقيت اللحظة التي تم 
فيها اتخاذ القرار في الوعيء أى اللحظة التي أصبحنا على وعي به؛ لكن هل من المقبول 
أن نقول إن هناك مثل هذا الوقت؟ 

إن فكرة إمكانية تحديد توقيت التجارب الواعية بأكملها مُلغزة؛ لأنها تفترض أن 
هناك مجموعتين من الأوقات: الأوقات التى تقع فيها الأحداث التى تتم في الدماغ: والأوقات 
التي نصبح فيها على وعي بتلك الأحداث أو القن تدكل فيها ذلك الأحداث دائرة الوعي. 
بعبارة أخرىء بقبول إمكانية تحديد توقيت اللحظة التي تمَّ فيها اتخاذ القرار في الوعي» 
فأنت تقرٌ بأن التجارب الواعية شيء مختلف عن الأحداث التى تتم في الدماغ. ١‏ 

أحد التداغل أن كرفص فكرة أن التجاري: الواعنة أحداث. نقح فى أوقاة بتعينة 
ويعني هذا تفسير تلك التجارب على نحو مختلفٍ تمامًا. قد نقول إن المشاركين في 
التهرنة د دوا جكاة الله عتدها عرفو أن هكالة حركة عن رشك الحدروة بدلا من 
القول إن هذا هو الوقت الذي تمَّ فيه اتخاذ القرار عن وعي. بهذه الطريقة» لا يمكن 
للإرادة الواعية أن تبدأ الأفعال ليس لأنها تأتي في وقت متأَخَّرء وإنما لأنها ليسَتْ شينًا 
منفصِلًا عن العمليات التي تحدث في الدماغ؛ ومن َم فهي لا تمثّل أيّ شكل من أشكال 
القوة على الإطلاق. 


الإحساس بالإرادة الواعية 


إن كل تلك المناقشات والتجارب تلقى يظلال الشك على فكرة أن الوعى هو سبب أفعالناء 
فين اهريظن لذينا مانن الاتيفر ةن رآنه كذلك 4 1ذا ريما يكرد عن اللقين أن تنتكنك 
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كيف يتولّد لدينا هذا الإحساس. فعندما تحدث الأفعالء يكون علينا تحديد إن كنا نحن 
السب فيها أم شخص آخَّرء ويمكن أن نخطئ في هذا بطريقتين مثيرتين للاهتمام. 

بدايةٌ» يمكن أن نفعل شينًا ونعتقد على نحو خاطئ أن شخصًا آخَّر هو المستول عن 
فعله؛ قفي عام 157: أجرى مايكل فاراداي (11/41-/1871). عالم الفيزياء المعروف 
بأبحاثه في مجال الكهرياءء تجربةٌ حاسمةً على التحكّم الواعي. في ذلك الوقت, في منتتصف 
القرن التاسع عشرء كان الولع بتحضير الأرواح في أَوْحِه؛ حيث انتّرَ من بلدة صغيرة في 
ولاية نيويورك عبر أورويا والولايات المتحدة» وكان الوسطاء الرُوحانيون يقدّمون عروضًا 
مبالَعًا فيها لما كانوا يدَّعُون أنه تواصّلٌ مع أرواح الموتى. ومن أشهر طرق هذا التواصّل 
القرع على الطاولة. 

قهذا التوع هق عليسات كسضين الأزواء مكلمن عدة دق الأشفادن حول طاولة 
ويضعون أيديهم على نحي مستو أمامهم؛ ثم ينادي الوسيطً الرُوحاني على الأرواح ليُعلِنوا 
عن حضورهم؛ ويحدث أن تبدأ الطاولة في الحركة على نحي غامضء ويطلب الوسيط 
من الأرواح الإجابة عن أسكلة انحا غيرين نان يتق وو امو واحدة للإجابة بنعم» ومرتين 
للإجابة بلاء أى باستخدام شفرات أبجدية أكبرء وهكذا يتم طرح الأسئلة والحصول 
على إجابات عنهاء ويعود الحاضرون إلى بيوتهم معتقدين أنهم تحدَّثوا مع آبائهم أو 
أزواجهم أو أولادهم المتوفين. وفي أكثر تلك الجلسات دراميةً» رُوي أن الطاولة كانّثْ 
تخبط بأرجلها على الأرضء أو تنقلبء أو ترتفع لأعلى على رجلٍ واحدة» أو حتى ترتفع 
بالكامل عن الأرض. 

بالطبع؛ إن الاتهامات بالغش كانت منتشرةً وضبط بعض الوسطاء وهم يستعينون 
ببعض الأشخاص ال مخفيَّين عن الأنظار أو عصِي أو حبال مخفيّة. غير أن بعضهم بَدَا 
أنه ليست لديه فرصة للغشء حتى إنهم قَيّدوا بحبالٍ وكانوا معصوبي العينين أثناء 
العرض. أراد فاراداي أن يكتشف ما يحدثء ففي النهاية» إذا كانّتْ قوةٌ بحقٌ مشتركة 
في الأمرء فإن اكتشافها يمكن أن يغيّر مسار علم الفيزياء. وإذا كان وعي أرواح الموتى 
يمكنه تحريك طاولة ثقيلة» فقد كان يرغب في معرفة الكيفية التي يتم بها هذا. 

لكي يكتشفّ هذاء ألْصَّقَّ قطعًا من الكرتون بالطاولة بمادة لاصقة خفيفة بحيث 
تتحرك قلي إذا تحرّكتْ أيدي المشاركين في جلسة تحضير الأرواح بطريقة أو بأخرى. 
اعتقَدَ أنه إذا كانت الأرواح هي من تحرّك الطاولة بالفعل» فستتأخّر حركةٌ قطع الكرتون 
عن جتركة الطاولة.لكن إذا كان الشاركون يقومون بالذقع أي السحب: فمن المفترض 
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أن تتحرّك قطّعٌ الكرتون قبل أن تتحرك الطاولة. كانت النتائج واضحةٌ؛ كانت قطّع 
الكرتون تتحرك داثمًا في اتجاه تحرّك الطاولة. يعبارة أخرىء كان المشاركون - وليس 
الأرواح - هم المسئولين عن تحريك الطاولة. 

سألهم فاراداي عن ذلككء واقتنع بأنهم لم يدركوا ماذا كانوا يفعلون. وفي تجارب 
أخرى: طوَّرَ مقياسًا يوضّح كَمَّ الضغط الجانبي الذي يضعه المشاركون على قطع 
الكرتون؛ فعندما كان باستطاعتهم رؤية المقياسء تَوقَّفَتْ كل الحركات. لم يخلص 
فاراداي إلى أن المشاركين كانوا يغشون: وإنما خلّص إلى أنهم يقومون ب «حركة عضلية 
غير واعية»؛ وكان هذا أول إثباتٍ على أننا أحيانًا نعتقد أننا لا نقوم بشيء في حين أننا 
نقوم به بالقعل. 

ينطبق الأمر نفسه على لوحة ويجا الحديثة» التي يتم فيها وَضْعٌ الأحرف والأرقام 
حول حافة طاولة» ويضع المشاركون أصابعهم على أسفل كوب مقلوبء وعندما تُطرّح 
عليهم أسئلة؛ يبدو الكوب وكأنه يتحرّك دون أن يتحكّمَ فيه أحدٌ على نحو واع. يحدث هذا 
0 عصلفت الذ راغ صمي يبرع مما تحمل" بن الستعب تددو كان أصانم الما ركنن 
وعندما تحدث حركة بسيطة: يعدّل المشاركون وضع أصابعهم؛ مما يتسبّب في حركة 
أكبر بكثير. إن مثل هذه التعديلات طبيعية جدًا؛ في واقع الأمره فهى مهمة للحفاظ على 
اشتقافة 'ظيوريا فنوها فق خايكين» أو .عن الماك يكوك شاك من الشاي بأمان في 
أيدينا؛ فلا يمكن أن تبقى أي عضلة دون أن تتحرك؛ ومن ثَمَّ فإن جسمنا يكون في حالة 
دائمة من الحركة البسيطة مع إعادة ضبط وتعديل دائمين في الوضع. 

لنحط أن واجود. الجركة: العضلية +خلي الواعية .لا تعني, أن .هراك لقيقا يشا 
«اللايعي»» الذي هو مصدر تلك الحركات, ولكنه يعني فقط أن الناس بإمكانهم القيام 
بأفعال دون إدراك أنهم يقومون بها؛ لأن جسمهم, بكل ما فيه من أجهزة متعدّدة 
للتحكُّم المتوازي» هو الذي بَدَأْ تلك الأفعال. 

هناك مثال أقل إثارةً بكثير لهذا النوع من الخطأ يحدث في حالة الإصابة بالفصام؛ 
إن الفصام هو مرض نفسي خطير منتشر في جميع أنحاء العالم» ويصيب حوالي “١‏ من 
السكان. إن ما يجعل هذا المرض خطيرًا جدا هو فقدان الشخص لإحساسه يقدرته على 
التحكم .لتم وم أكذن أعراشع هد الرظن شيوعا لكوي التسيمية ينه سه 
الكثيرٌ من المصابين به أصوانًا تتحدّث إليهم؛ ويعضهم يكون مقتنعًا بأن أرواح الموتى أو 
العفاريت تعيش في الجدران أو أن كائنات من الفضاء الخارجي تحاول التواصّل معهم. 
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وفي حين يسمع البعض أفكارهم وهي تُعرّض بصوتٍ عالٍ بحيث يمكن للجميع سماعهاء 
يعتقد ما ا أن أناسًا ممّنْ ور يُدخِلون أفكارًا في روسهم. أثيتث ايه 
الذي تنشط إذا كان الشخص 0 سماعٌ أصوات؛ لذا 59 أن نفترض لي اك عون 
بالفعل أصوانًاء على الرغم من أنهم مقتنعون بأنهم لا يفعلون ذلك. إذا استطعنا فهم 
كيف يحدث هذاء فإن إيجاد علاج فكَّالٍ لمرض القفصام سيكون وشيكًا جدًا. 

مثال أخير على هذا الخطأ مصدره تجربة مثيرة أجريت في ستينيات القرن العشرين, 
عندما كان إجراء عملية في الدماغ يعني في الغالب فتح الجمجمة للوصول إلى مناطق 
كبيرة من الدماغ. قام جرّاح الأعصاب البريطاني وليام جراي والتر )191/1/-1١51١(‏ 
بزرع أقطاب كهربية في القشرة الحركية لبعض مرضاهء معتبرًا هذا جزءًا من العلاج, 
وفحص ما حدث عندما طلب منهم التحكّم في جهاز بروجيكتور لعرض الشرائح. في 
بعض الأحيان» يمكنهم الضغط على الزرٌ عندما يرغبون في رؤية الشريحة التالية» وفي 
أحيان أخرى أخذ جراي والتر الناتج من أدمغتهم وكبرّه واستخدم تلك الإشارة لتغيير 
الشريحة أصات الرحى بضرة نديد قالوا إنهم حنم عانوا عن وفك الصف عل 
الزر» كانت الشريحة تتغدّر من تلقاء نفسهاء وحتى إن كانوا بالفعل متحكمين في الأمرء 
فلم يكن لديهم الإحساس بالرغبة في فعل ذلك. أيَّا كان ما يمكن أن يخبرنا به ذلك فإنه 
يثبت بما لا يَدَعْ مجالًا للشك أن «شعورنا» بأن لدينا إرادة حرة يمكن أن يكون في بعض 
الأحيان خاطنًا. 


وهم الإرادة الواعية 
يسرع البشر على نحى عجيب في استنتاج أن الأحداث التي يلاحظونها سببها كائنات لديها 
خطط ونياتء وحتى الأطفال الصغار جدًّا يستجيبون على نحى مختلف للأشياء التي 
تتحرّك بنفسها مقارَنةٌ بتلك التي يدفعها أو يسحبها شخصٌ ما غيرهم؛ ومع تقدّمهم في 
السنء يطوّرون ما يُطلّق عليه «نظرية العقل»؛ أي إدراك أن الأشخاص الآخَّرين لديهم 
رغبات واعتقادات وخطط ونيّات. يبدو الأمر كما لو أننا جُيلنا على اكتشافٍ الكائنات 
الحية ونسبة أفعالٍ إليها. في واقع الأمر ربما يكون هذا ما يحدث تمامًاء وريما تكون 
فلك القدرة قن تطروت لأندا مد مرو لوضسية بحوزة» فقن ومقنه البعاء 3 هده الهناة عل 
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نحى واضح على التفسير الصحيح للأحداث: إما كحركات غير ذات صلة: وإما كأفعال 
لطيو لكائن حي أحن: 

باتتكا فك لعووة كيمك و لكان لمهولة الشاودى! ال تكفييية [ن الكسوارف اشيكت 
فيها عامل ماء في حين أن الأمر ليس كذلك؛ ففي واقع الأمرء يعتمد نجاح أفلام الكرتون 
وألعاب الكمبيوتر على هذا؛ فهي تجعل من الممكن توفير تمثيلات بسيطة جدًا للكائنات 
الحية» ومع ذلك يتفاعل الأطفال معها على نحو كبير؛ على سبيل المثال: عندما ينادون 
على الفأر جيري كي يهرب من القط تومء أو على كيني المسكين حتى لا يقتل. ويبدو 
أيضًا من الطبيعي جدًا التحدَّثْ عن الأشياء غير الحية كما لى أن لديها عقولًا؛ فلا يجد 
أي من الناس غرابةٌ في أن أقول: «ترى ساعتي أن اليوم هى يوم الخميس.» أو أن «جهاز 
الكمبيوتر المحمول خاصتى مصمّم على إفساد محاضرتي.» يطلق دينيت على هذا اتخاذ 
«الوقت القصيدى »أ إنناتتعامل ممع اللخريي: زآى الههذة الكسييوض أن الساعات أو 
شخصيات الكرتون) كما لو أن لديها عقولاء وهذا يُعَذّ ‏ بحسب اعتقاده - في الغالب 
طريقةً مختصرةً فكَالةَ لفهم ما يجري حولنا. 

إننا أيضًا نطيّق العادةً نفسها على أنفسنا؛ إذ لسنا فقط ننسب رغباتٍ ونيات إلى 
الآخرينء لكننا نفترض أن لدينا ذانًا داخلية لديها الأنواع نفسها من الرغبات والنيات» 
وأنها هي التي تجعل الأشياء تحدّث؛ لذا عندما نشعر بأننا أردنا شيئّاء فهذا الشعور 
يتحول إلى شعور أن «أنا» الفاعل فَعل هذا الشيء. وفيما يتعلق بعملية التطورء فلا يهم 
إذا ما كان سبب الإرادة خيالًاء ما دام هذا الخيال مفيدًا. 

كما هى الحال دائماء يمكن أن نعلم الكثير عن عملية ما من الحالات التي تمَّتْ فيها 
على نحو خاطئ. لقد عرضنا بالفعل أمثلة تسبّبَ فيها أشخاصٌ في حدوث شيء. لكن 
لم يكن لديهم شعورٌ مقابل بأنهم هم مَن قاموا بذلك» وهناك أيضًا حالات حدث فيها 
العكس. 

من الأمثلة على ذلك ما يُطلّق عليه «وَهمُ السيطرة»» وهو شائع في الألعاب ومسايقات 
اليانصيب؛ فإذا أعطي للناس اختيار على رقم تذكرتهم» فهم يعتقدون أن فرص فوزهم 
تكون كبيرة» وإذا فازوا فإنهم يشعرون كما لو أنهم قد ساهموا في تحقيق هذا الفوز. 
بالمثلء قد لا تستطيع أنديةٌ القمار تحقيق أي عائد إن لم يكن وَهُمّ السيطرة موجودًا؛ 
حيث إن الشعور الدائم بأن أفعال الواحد منّا يمكن أن تُحدِث فرقاء هو الذي يجعل 
الناس تقبل على ممارسة ألعاب الحظ. كذلكء فإن الإيمان بالأشياء الخارقة للطبيعة 
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يدعمه هذا الوهم؛ على سبيل المثال: إذا حاوّلَ الناس على نحو ذهني إنتاج نتيجة ما 
وحدتّتٌ تلك النتيجة, فإنه يكون لديهم شعور قوي بأنهم هم مَن أحدثوا تلك النتيجة؛ 
فإذا كانوا يفكروة طوال المساء في صديق لهم ثم اتطيل .هذا الصديقء فسيكون لديهم 
شعور قوي بأن أفكارهم هي السبب في اتصال الصديق بهم. إن هذه المشاعر يمكن أن 
تتجاوز بسهولة أيّ إنكار منطقي للتأثيرات البعيدة للأفكار. 


الإيمان بالأشياء الخارقة للطبيعة 


لماذا نميل نحن البشر إلى الإيمان بوجود الأشباح والأرواح وما شابّه؟ يرى عالم النفس التطوري 
ستيفن بينكر أننا من أجل فَهُمِ الطقس أو السموات أو أنماط الصحة والمرضء نستخدم أدمغتنا 
وأجهزتنا الإدراكية التى تطوَّرَتْ لأغراض أخرى؛ فنحن لا يمكننا بسهولة مقاومة اتخاذ الموقف 
القصدي؛ ومن كَمَّ نتصوّر أنه لا بد أن هناك كيانًا ما هى السبب في الأحداث التي نراها. 

إن 'تقنن الميل#الطبيعي هي الذي مهل تمصي الأرواج: والعزوض التفسنية الث يها :وسطاء 
روحانيون جَدَابَةٌ جدا للناس. عندما أعاد عالمٌ النفس ريتشارد وايزمان تقديمٌ جلسات تحضير 
الأرواح على الطريقة الفيكتورية» رأى المشاركون فيها أشياءَ تطفو في الظلام, وشعروا بلمسات 
على بشرتهم: وسمعوا أجراسًا تدقٌء وكانوا مقتنعين بأن هناك أرواحًا تتحرّك فيما بينهم. قام أحد 
السَّحَرّة بتقليد تلك الظواهرء لكن حتى الذين كدَّبوه انخدعوا بحجيّله؛ لأنهم عندما رأوا الأشياء 
تتحرّك ظَدُوا أن شخصًا لا بد أنه يحرّكهاء وعندما تحرَّكت الأشياءٌ تمامًا كما لو أن هناك شخصًا 
يتجوّل بينهم وهو يحملهاء تخيّلوا أن هناك شخصًا بالفعل يفعل ذلك. بهذه الطريقة» يمكن 
بسهولة الإيمان بوجود أشباح وأرواح. 








هناك شعور أكثر قوةً هو الشعور بأن أفكارنا هي السبب في أقعالنا؛ شبّة عالِمْ 
النفس دانيال ويجنر تجاربّ الإرادة الواعية بأحكامنا السيبية الأخرىء. وافترض أن 
الإرادة الحرة وَهُمّ سبيّه خطأ كبير نقوم به. يحدث هذا الوهم على ثلاث مراحل (رغم 
أنها قد تحدث كلها سريعًا جِدًا)؛ أولًا: يبدأ دماغنا تخطيطه للقيام بفعل ما. ثانيًا: يؤْدّي 
هذا النشاط الدماغي إلى أفكار بشأن هذا الفعل. ثالنًا: يحدث الفعل ثم نقفز للنتيجة 
بأن أفكارنا الواعية هي السبب في الفعل. 

لذاء دعونا نفترض أنك قَرَّرْتَ الإمساكَ بسماعة الهاتف والاتصالَ بصديقك؛ بدايةٌ» 
يبدأ النشاط الدماغي في التخطيط للفعل (الذي من المفترض أن يكون السببّ فيه نشاطً 
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دماغ سابق أو أحداث خارجية)» يودي هذا النشاط الدماغي إلى إنتاج أفكار بشأن 
الاتصال بالهاتف. وأخيرًا تمد يدك وتمسك بالسماعة؛ وتقفز إلى النتيجة الخاطكة بأن 
أفكارك الواعية هي التي سبَّبَتِ الفعل. 

هل يمكن أن يتم هذا الأمر على هذا النحو؟ أجرى ويجنر عدةً تجارب للتأكٌّد من 
هذا؛ افترض ويجنر أن هناك ثلاثة متطليات 0 تجرية الإرادة: يجب أن تتكوّنَ 


الفكرة قبل وقوع الفعل؛ ويجب أن تكون الفكرة متّسقةٌ متسقة مع الفعلء ويجب ألا نُصاحَبَ 
بأسباب أخرى. ولاختبار هذا الافتراض؛ أجرى ويجنر تجربةٌ ألهمّثْه إيّاها لوحةٌ ويجا 
القديمة» التي اعتمدت - مثل الطاولات الناقرة لفاراداي - على حركة عضلية غير 
واعية. د ل استبدَلَ بالعياب 0 0 
شيفًا صغيرً. 7 الشاركود ال كنات عس العاف ل 
حركة الفأرة حتى يستمعوا إلى إشارة بالتوقف. في واقع الأمرء كان أحد اللاعبين متحالِقًا 
مع ويجنرء وكان يتحكّم في إيقاف حركة الفأرة» مما مكّنّ ويجنر من إثبات أنه في 
فل كلوق امعكنة كا الماشعوق المح مداقديع قفا الناكد من اقيم أوقفوا الفأرة 
والشموع: سوا ار الود مر ابدقرادي حدث هذاء 5 

اذَّعَى ويجنر أن وهم الإرادة الحرة يحدث تمامًا مثل الخدعة السحرية» وينبع 
لنفس السبب. يمكن أن يدفع السَّحّرّة جمهورهم للاعتقاد بأنهم اختاروا الورقة, أو 
أنهم خمّنوا الرقمّ بأنفسهمء ويمكن أن ننخدع جميعًا في الحياة العادية؛ وخلّص إلى أن 
الاعتقاد بأن أفكارنا الواعية تسيّب أفعالناء ما هو إلا وَهُمٌَء وسواء أكنتَ تتفق مع هذا أم 
لاء فإن تلك الأمثلة التى عرضناها تطرح شينًا واحدًا على نحو موؤْكَّد؛ وهو أن شعورنا 
بأننا نريد شيئًاء ليس دليلًا على أنه لدينا - أو ليس لدينا - إرادة حرة. 

إذا انَمَقَتَ مع هذا الرأي وخلّصت إلى أن الإرادة الحرة وَهُمّ فكيف يمكنك - 
ينبغي لك - أن تعيش حياتك؟ يخلّص بعض الناس إلى أنه لا معنى من فعل أي شيء. 
وقد يمتنعون عن فعل أي شيء؛ لكنَّ هذا ليس نتيجةٌ لذلك النقاش وليس من السها 
القيام به. فإذا اعتقدتّ أنك يجب أن تتبع هذا النهج» فاسأل نفسك ماذا ستفعل؛ حيث 
سيكون ا ا 0 تاليقاء في السترين 


1/ 


الإرادة الواعية 


تجرية الإرادة الواعية 














الفعل «اساراسير الظاهري 














شكل 5-7: وهم الإرادة الواعية. اقترّحَ ويجنر أن العمليات اللاواعية تؤْدَّي إلى إنتاج الأفكار 
الخاصة بالفعل والفعل نفسهء وهكذا نستنتج على نحو خاطئ أن أفكارنا هى التى تسيب 
أفعالنا. 


الذهاب إلى الحمام. كما أن إنهاء حياتك ليس معناه أنك لا تفعل شينًاء كما أنه أمر ليس 
سهلًا أو مقبولًا. ويتقيِّلكَ لفكرة كيف يمكن أن تكون حياتك دون أن تؤمن بأن لديك 
إرادة حرة. سيكون من السهل عليك أن تتخلّص من الوهم. 

السؤال الآن: مادا بِعنٌ؟ حتى إذا كانت الأرادة الحرة من التاحية الفنية وُهْمَاء فهو 
وهم قوي جدًا؛ ولذا يلازمنا الشعور بأن لدينا إرادة حرةء حتى لدى الناس الذين لا 
يؤمنون بأن هذا صحيح, الذين يقولون أحيانًا إنهم يعيشون «كما لو» كانت الإرادة 
الحرة موجودةء و«كما لو» أنهم والآخرين لديهم ذوات. بهذه الطريقة, يمكنهم أن 
يعيشوا دون أن يؤمنوا بشيء يعرفون أنه من المحتمل ألا يكون صحيحًاء وبالنسبة إلى 
الآخرين» يختفي هذا الشعور في النهاية. 
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الفصل السابع 


حالات الوعي المتغيّرة 


النوم والأحلام 


الأحلام تراودنا جميعًاء بالرغم من زعم البعض أنهم لا يحلمون أبدًا. ومن السهل إثبات 
ذلك. فإذا استيقظ شخص يزعم أنه لا يحلم أبدًا في الوقت الذي يُظهر فيه دماغه السمات 
المميزة لنوم حركة العين السريعة؛ فإنه سيذكر بالتأكيد أن حلمًا راوّدَه؛ لذلك فإن من 
يذفى أنه لل بطم هو عاتم الأثرا شذرة تمصن يتفي أكلامة فالقدرة عل قذكن 
الأحلام هي التي تختلف كثيرًا من شخص إلى آخَرء وليس القدرة على رؤية الأحلام. هناك 
دليل آخّر على ذلك يتمثّل في أن تعطي مثل هؤلاء الأشخاص قلمَ رَصاص وورقة» وأن 
تطلب منهم كلَّ صباح أن يدوّنوا أيّ شيء يتذكّرونه عند استيقاظهم. يمكن لأي شخص 
فعل هذاه والقاكين المختاد حو حدوث زياذة كبيرة في القدرة عل تدك الأحلام. وي خلال 
بضعة أيام تنهال الأحلام على معظم الناسء حتى إنهم يتمنّون العودة إلى ما كانوا عليه 
من قبل من عدم القدرة على التذكر. 

في أي نوم طبيعي أثناء الليلء يمر الدماغٌ بأربع مراحل من نوم حركة العين غير 
النتريعة؟ يمل أولا عبر المراحل من الأوى.ويحتى الراجعة» ثم يعون كانية إل المربخلة الأولى» 
ثم يدخل في فترة نوم حركة العين السريعة» ويكرر هذا النمط أربع أو خمس مرات كل 
ليلة. إذا تمَّ إيقاظ الناس في تلك المراحل المختلفة» فسيّصفون تجارب مختلفة؛ فكثيرًا ‏ 
وليس دائمًا - في مرحلة نوم حركة العين السريعة. سيقولون إنهم يحلمونء في حين 
أنهم في مرحلة نوم حركة العين غير السريعة قد يقولون إنهم يفكّرون تفكيرًا عابرًا أو 
مليًا في شيءء أو يشاهدون صورًا ثابتةً إلى حدّ ماء أو لا يفعلون شيمًا على الإطلاق. يمر 


الوعي 


الأطفال؛ وحتى الرْضْعء بنفس المراحل القسدولوّحية لكن العذرة على رؤية أخلام معقدة 
وواضحة تتطوّر تدريجيّاه مع تطوّر المهارات المعرفية والقدرة على التخيّل. 

نعرف الكثيرَ عن تاها النوم وبعض الجوانب التي يمكن أن يحدث فيها 
خطأء لكن تلك المعرفة تُخفي صورةً أقلّ يقينًا بكثير عند النظر إلى النوم كحالة من 
الوعي. 

كما هى الحال بالنسبة إلى الكثير من جوانب الوعيء يبدى مفهومًا حالات الوعي 
وحالات الوعي المتغيّرة واضحين ظاهريًا؛ على سبيل المثال: كلنا نعرف أننا نمر بشعور 
مختلف عن شعورنا المعتاد في حالة الهذيان بسبب الحمّىء وقد نخمنء دون أن نمنّ 
بالتجرية» بأننا نمرٌ بشعور مختلف أيضًا عندما نتمل أو نتعاطى المخدرات أو نكون في 
حالة روحية؛ لذا يمكن أن نَُطلِق على كل هذه الحالات حالاتٍ الوعي المتغيّرة. 

غير أن أي محاولة لتعريف تلك الحالات ستدخل بنا على الفور في مشكلات. هناك 
طريقتان واضحتان في هذا الشأن؛ أولًا: هناك مقاييس موضوعية مثل قدر الكحوليات 
التي تناوّلّها أحد الأشخاصء أو الطريقة التنويمية التي طُبّقت عليه؛ لكنَّ تلك الطريقة 
ليمت مثاليةٌ؛ لأن شخصين يمكن أن يشريًا نفس الكمية وأحدهما يصبح كَمِلَا جداء في 
حين لا يكاد الآّر يتأثر. بالمثل؛ تؤثَّر الطرق التنويمية على نحى مختلف على الأشخاص 
المختلفين» في حين لا تكون أخرى مؤثَّرة على الإطلاق. هناك حالات وعي قليلة تكون 
مرفاظة واحناظ سسريو لوحو افريدة ويدظكذا قرام الخالات اقشع واف متضارية لذن 
الممكن أن تكون مقاييس السلوك غير مُجدِية؛ لأن الناس يمكن أن يدَعُوا أنهم يمرون 
بحالات وعي متغيّرة دون أن يبدو أي تغيير ظاهر على الإطلاق وطيا على أي 
حال» يبدى بالفعل أن كل تلك المقاييس الموضوعية يغيب عنها أن ن أي حالة مت ملتفرة تذهاق 
بالكيفية التي تشعر بها تجاههاء وهي شيء خاص بالنسبة إلى الشخص الذي يمر بها. 

لهذا السببء عادةً ما يتم تفضيلٌ التعريفات الذاتية لتلك الحالات؛ على سبيل المثال: 
يعرّف عالِمُ النفس تشارلز تارت حالةً الوعى المتغيّرة بأنها «تغيّرٌ كيفىٌ في النمط العام 
للأداء الذهني» بحيث يشعر المانُ بها بأن وعيه يختلف على نحو جذريٌ عن الطريقة التي 
يكون عليها في الأحوال العادية.» هذا بالتأكيد يوضح المقصود بتلك الحالات, لكنه يُدخْلنا 
أيضًا في مشكلاتء مثل تحديد المقصود بالحالة «الطبيعية»»؛ والتعامّل مع الحالات التي 
يكون من الواضح فيها (للجميع ما عدا المصابين) أن المصابين في حالة غريبة لكنهم 
يدّعُون أنهم طبيعيون جدًا. 


حالات الوعى المتغيرة 


عذلكء مخ القريب أن هذا التعريقك تصائقة مشعلة عندما ذنطن إلى أوضح :تلك 
الحالات وهي الحلم؛ فمن أبرز سمات أيّ حلم عادي هو أننا لا نشعر بأن «وعينا مختلف 
على نحو جذري»» على الأقل في وقت الحلم؛ إننا فقط نستيقظ لاحقًا ونقول في أنفسنا: «لا 
بنَّ أخني كنت أحلم!» لهذا السبب, يش بعض الناس أن الأحلام يمكن اعتبارها تجارب, 
فرغم كل شيء, لا يبدو أننا «نمر» بها في الوقت الحالي؛ وإنما نحن فقط «نتذكرها» 
لاحقًا. إذن فالسؤال الآن: هل حدثت فعلًَا الأحلامُ كما بدت لناء أم أننا اختلقناها في لحظة 
الاستيقاظ؟ وهل يمكن أن نعرف هذا؟ 

من المدهش أن هناك طرقًا عدة لمعرفة هذا؛ على سبيل المثال: من الممكن أن نُدرجَ 
أشياء معينة في أحلام الناس؛ مثلّا عن طريق تشغيل أصوات معينة لهم, أى تنقيط ماء 
على بشرتهم. أحيانًاء سيذكرون لاحقًا أنهم حلموا بأجراس كنيسة أو شلالات» وعندما 
يُطلّب منهم تقديرٌ توقيت تلك الأحداثء يتّضح أن الأحلام استغرفّثْ تقريبًا الوقت الذي 
بََا أنها تستغرقه 

متاك «ظريقة افغل #كنن فى استفلال الأقيخاهن العليليت الذيت يكن أن ينوا 
أحلامًا جَلِيَّة بإرادتهم؛ يحدث الحلم الجَيُ عندما تعرفء أثناء الحلم؛ أنك تحلم. في 
الاستبيانات» اذَّعَى نحو “5٠‏ من الناس أنهم يحلمون أحلامًا جليّة. و١٠“‏ تنتابهم على 
نحو متكرّر إلى حدٌّ ما. بالنسبة إلى هؤلاء الذين لم يحلموا قط بهذا النوع من الأحلام, 
قدو تلك الأحلع غريعة حذارييدا أى كلم كل مخدية قم غرينه ركذا الحان فى 
الشكٌ؛ بأن يقول في نفسه مثلا: كيف صعدث إلى قمة هذا المبنى؟ أو ما الذي أتى بجدتي 
إلى هنا مع أنني أعرف أنها ماتّتْ؟ وبدلًا من أ قبل هذا ادو #الغريب جاكيا بول 
عادةً في الأحلام - يدرك الحالم أنه لا يمكن أن يكون حقيقيًاء ومع هذا الإدراك يتغيّر 
كّ شيء؛ فتبدى مشاهد الحلم أكثر وضوحًاء ويشعر 06 بنفس شعور ذاته الواعية 
الطبيغية وقد يبدأ التحكُم في الحلم. عتد هد النقطة :ريد الككير مخ الدامن فى الظيران 
والاستمتاع؛ لكنْ نادرًا ما تستمر الأحلام الجلية لفترة طويلة. ومعظم الناس يعودون إلى 
الأحلام العادية بسرعة كبيرة. 

يشترك القليل؛ بل القليل جدَّاء من الأشخاص الذين اعتادوا الحلم بأحلام جلية في 
تجارب معملية ويتعلمون كيفية إعطاء إشارات أثناء أحلامهم؛ ففي نوم حركة العين 
اليد لخي حار كل وتات اطنط ري يباه وإلا لكنتَ ستقوم بتمثيل أحلامك 
بنفسكء لكن العينين تستمران في الحركة وتستمر أيضًا عملية التنفس؛ لذا يستطيع 


الوعي 





الثقافات لديها خراناك فيما يتعلق بشلل اللوويه مثل. عجوز نيوفاوقدلاتد الشمطاء التي 


الحالمون بأحلام جَلِيّة أحيانًا الإشارةً بتحريك أعينهم. يسمح هذا للقائمين على التجارب 
بتحديد توقيت الأحلام وملاحظة نشاط الدماغ أثناءها. بوجِه عامء يحدّد هذا الأمرُ الوقتّ 
الحقيقي للأحلامء ويوضّح أيضًا أن الدماغ يتضرف تقرييًا بنفس الطريقة كما لو كان 
صاحبه يسير بالفعل في الشارع أو يلعب مباراة تنس أو يغنى أغنية: أو أيّا كان ما 
يحلم به؛ الاختلاف الوحيد أنه لا يقوم بما يفعله فعليًا. 


هل الأحلام تجارب؟ 
لا توجد نظرية مقبولة على نحي عام للأحلام» وهناك بعض الحقائق الغريبة جدًّا في حاجة إلى 
تفسير؛ على سبيل المثال: عند الاستيقاظء نتذكّرُ أننا رأينا أحلامًا لم نكن على وعي بها في وقتها. 














حالات الوعى المتغيرة 


وفي حين أن التجارب أشارّث إلى أن الأحلام تحدث في الوقت الفعليء فالكثير من النوادر تصف 
أحلامًا تمّ اختلاقها عند الاستيقاظ؛ ومن أشهر تلك النوادر تلك الخاصة بالطبيب الفرنسي ألفريد 
موري (/18315-1411) الذي جلورياته أحد أثناء أحداث الثورة الفرنسية إلى المقصّلة» ليجد نفسه 
عند الاستيقاظ وقد وقع على رقبته الجزءٌ الخلفي من السرير. 

هناك نظرية جمعَّت بين وجهتي النظر السابقتين؛ ففي أثناء نوم حركة العين السريعة. تحدث 
عمليات دماغية عديدة على ع متزامن» ولا تكون أيٌّ منها داخلَ دائرة الوعي أى خارجهاء 
وعند الاستيقاظ يمكن اختلاق أ عدب من القصص باختيار أحد الخيوط العديدة الممكنة من 
القصاصات المتعددة التى تبقّتْ في الذاكرة» وتكون القصة المختارة هى الوحيدة من بين تلك 
التسمن :العلديدة القن ريما كم تكدود ماه لعن :لا برضن ضلع انماث فلع تكد كد أن لزقصة بالقكل 
«في دائرة الوعي». وفي نظرية «الاختيار الرجعي» هذه. لا تُعَدٌ الأحلامُ تيارات من التجارب تمن 
عبر العقل النائم. 





إن شلل العضلات أثناء نوم حركة العين السريعة له نتائج أخرى؛ فأحيانًا يستيقظ 
الناس قبل أن تختفي حالة الشلل هذه ويجدون أنفسهم لا يستطيعون الحركة. يُعرَّف 
هذا بشلل النوم ويمكن أن يكون تجربة مرعبة جدًا إذا لم تكن تعرف ما يحدث؛ عادةٌ 
تتضمّن تلك التجربةٌ أصواتَ دمدمة وطحن وأضواءً غريبة وإحساسًا قويًا بأن هناك 
شخصًا بالقرب منك. إن معظم الثقافات لديها الخرافات الخاصة بها المتعلّقة بشلل 
النوم. مثل «عجوز نيوفاوندلاند الشمطاء» التي تأتي وتجلس على صدور الناس بالليل» 
أو الشيطان أو الشيطانة التى من معتقدات العصور الوسطى. إن الخرافات الخاصة 
باختطاف الكائنات الفضاكية للناكم ربما تكون المقابل الحديث لتلك الخرافات؛ فهي 
تجربة واضحة مُختلّقة في تلك الحالة غير السارة من الشلل التي يكون فيها الشخصٌ 
بين اليقظة والنوم. 


العقاقير والوعي 


يقدّم تأثيرُ العقاقير على الوعى الدليلَ الأكثر إقناعًا على أن الإدراك يعتمد على الدماغ. 
ربما يبدو هذا أمرًا واضحًّاء لكنني ذكرته لأن هناك العديد من الناس الذين يعتقدون أن 
جِدًا قبول هذا النوع من النظريات بمجرد أن ندرك تأثيرات العقاقير النفسية المفعول. 
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الوعي 


العقاقير النفسية المفعول تود ثْر على الوظائف العقلية» وتوجد في كل الثقافات 
المعروفة لناء وييدو أن الناس يجدون متعةٌ كبيرة في إيجاد طرق لتغيير حالة وَعُيهم؛ 
فالكثير من تلك العقاقير النفسية المفعول يمكن أن و خطيرة وقد تكون مُمِيتةٌ إذا 
تمَّ تعاطيها على نحو خاطئ. ومعظم الثقافات لديها نظام معقد من الطقوس والتقاليد 
والقواعد التي تحدّد من يمكنه تعاطي أيٌّ نوع منها بالضبط»: وتحت أي ظروفء وبأي 
شكل. والاستثناء هى الحضارة الغربية الحديثة؛ حيث يعني حظرها لتلك العقاقير أن 
نظم الحماية الطبيعية لا يمكن تطويرها؛ ومن ثَمَّ يُسمح بشراء العديد من أكثر تلك 
العقاقير تأثيرًا من الشارع» ويحصل عليها صغار السن دون وجود مثل هذا الفهم أو 
الحماية. 
هناك مجموعات رئيسية عديدة من العقاقير النفسية المفعولء التي لها تأثيرات 
مختلفة؛ فعقاقير التخدير هي تلك التي تؤدّي إلى فقدان تام للوعيء وكان أول تلك 
العقاقير ظهورًا عبارة عن غازات بسيطة مثل أكسيد النيتروزء أو ما يُطلّق عليه «غان 
الضحك»»: وهي التي عند استنشاقها بجرعات كبيرة تؤدّي إلى فقدان الوعي» لكن عند 
استنشاقها بجرعات قليلة يزعم الكثيرون أنها تُدخل المرء في حالات روحية؛ وتساعد على 
الوصضول إل روغ فلسفية::آمنا عقافر التشدوى السديكة سادة ها ريدو كل مها من 
ثلاثة عقاقير منفصلة؛ تقوم على التوالي بتخفيف الألم وإحداث الاسترخاء وإفقاد الوعي. 
ربما يعتقد البعض أن دراسة عقاقير التخدير ستكون طريقةٌ جيّدة لفهم الوعي 
فريما نكتشف ماهية الوعي عن طريق زيادته أو تقليله على نحى منهجي. في واقع الأمرء 
من الواضح أن تلك العقاقير تعمل بطرق عديدة ومختلفة؛ لكنها في الغالب تؤثَّر على 
الدماغ بالكامل؛ فلا يوجد دليلٌ على وجود «مركز للوعي» أو عملية معيّنة يتم بَدْؤّها أو 
إإقافواةٍ 
تستخدّم العقاقيرٌُ الأخرى النفسية المفعول في لعا النفسي» بما في ذلك مضادات 
الذهان ومضادات الاكتتاب والمهدّكات» وقد أصبحّتٌ بعض المهدّكات ضمن العقاقير التى 
تتا اعفد دواتويت: إدمانهاء كما فى الهان «الفيية ىا تاف الأخرض ال تقض 
النشاط العصبي بالجهاز العصبي المركزيء والتي من بينها الكحولٌ (الذي له تأثيرات 
محفزة ومثبطة في نفس الوقت) والباربيتورات. ومن ضمن المخدرات: الهيروين والمورفين 
والكودين والميثادونء وتلك المواد تحاكي تأثير الإندورفينات الخاصة بالدماغء التي هي 
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مواد كيميائية تّفرّز في حالات الضغط العصبي والإثابة» وهي تجلب متعةً كبيرة لبعض 
الناسء لكنها من المواد المسيية للإدمان الشديد 
تتضمّن المنبهات: النيكوتين والكافيين والكوكايين والأمفيتامين» وأغلب تلك الأشياء 
تسيّب الإدمانَ الشديد؛ أي تكون هناك حاجة لد ى متعاطيها لزيادة الجرعات للحصول 
على نفس التأثير» كما أن ن انسحابها من الجسم يسيب أعراضًا مؤلمة ورغبةٌ شديدة في 
الحصول عليها. وعادةً ما يتم تعاطي الكوكايين عن طريق الاستنشاق من خلال الأنف. 
لكن يمكن تحويله إلى صورة قابلة للتدخين» وهذا يعني أن تأثيره يصبح أسرع؛ ومن َم 
يصبح أكثر قوةٌ ويسبّبٍ الإدمانَ الشديد بصورة أكبر. أما الأمفيتامينات» فهي مجموعة 
كبيرة تتضمّن العديدَ من العقاقير المصمّمة الحديثة (وهي عقاقير لها خصائص مشابهة 
للعقاقير المخدرة» لكنها ذات تركيب كيميائي معدّل للتحايل على قوانين المخدرات). ومن 
أمثلة تلك العقاقير: عفار إم دي إم إيه؛ أو إكستاسيء أو عقّار النشوة الذي يُحدِث مزيجًا 
0 التأثيرات المحفزة والمهلوسة والعاطفية. 
تُعَدٌّ عقاقير الهلوسة أكثرٌ العقاقير النفسية المفعول أهميةٌ بالنسبة إلى محاولة فهم 
الوعى؛ ومهنظلخ: وعقان الملوسة» قد لا-يكون هلاتما عماماة لأن يفطن لك العقاقير 
لا تحوك ملارين هن الإظلاق :لواقم الأمو رومن الناحية القديتر إن الملؤسة القطية 
هي التي يخلط مَن يمن بها بينها وبين الواقع» كما يحدث عندما يعتقد المريض 
بالفصام أن الأصوات التي يسمعها في رأسه تأتي من جدران غرفته. وبناءً على هذا 
التعريف. فإن معظم عقاقير الهلوسة تنتج «هلاوس كاذبة»؛ لأن المتعاطي يظلٌّ يعرف 
أن أيا من الهلاوس التي يراها ليسَتْ حقيقيةٌ ولهذا السبب تَعرّف تلك العقاقير أيضًا 
ب «سايكيديلك» الذي يعني العقاقير المجسدة للعقلء أو ب «سايكوليتيك» الذي يعني 
العقاقير المرخية للعقل. 2 
يقع القن في مجموعة بمفردهء ويُعتير أحيانًا من العقاقير المهلوسة الصغرىء: وهو 
مشقة .مق ديات القن السككلام عنة أكذن. من آلا بعام قي منجال الطب ويعد مصدرًا 
للألياف المتينة المستعمّلة في صناعة الحبال والملابس؛ وقد استخدّمٌ عددٌ كبير من فتّاني 
القرن التاسع عشر القِدّبَ في عملهم, وقد استخدمّه الفيكتوريون باعتباره دواءً. وقد 
تمَّ حظُره في العديد من الدول في القرن العشرينء؛ لكن مع هذاء فهو يُُستخدّم الآن على 
نحو كبير؛ إن يتم تدخينه عادةً إما على هيئة أعشاب (الأوراق الجافة ورءوس الزهور 
الإناث)». وإما غل هيكة حنيش (وهق مزيج صلب من الراتنج المأخوذ من النبات؛ إلى 
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جانب حبوب اللقاح والأوراق أو الأزهار المسحوقة)» ويمكن أيضًا أكل الحشيش نِيمًا أو 
مطبوخًا أو مُذابًا في الكحول أو اللبن. 

إن المكون الفعّال الرئيسي في القن هى دلتا-؟-تتراهيدروكانابينول؛ لكنه يشتمل 
على أكثر من ٠0‏ نوهًا آخّر من الكانايينويدات» ومكونات أخرى عديدة لها تأثيرات 
مختلفة قليلًا على الدماغ والجهاز المناعي» وربما أيضًا يتفاعل بعضها مع بعضء 
وأغلنها قايل للذونات:ق الدهوة» ويمكن أن تبقى في الجسم لعدة أيام أى حتى أسابيغ. 
وتأثيرات القن من الصعب وصفها؛ فمن ناحية هي معقدة ومتغترة» ومن ناحية أخرى 
يقول متعاطو القِنَّب إن الكلمات لا يمكنها التعبير عمًّا يحدث لهم. وبعض الناس يعانون 
من البارانويا عند تدخين القنَّبْء ويبدو أن هذا التأثير يزيد مع زراعة أشكال مختلفة 
أكثر قوةٌ من نبات القن لكن بالنسبة إلى معظم الناسء فإن التأثيرات بسيطة إلى 
حدٌّ ما وتتضمّن الاسترخاءً وزيادة قوة الحواسء والإحساسَ بنشوة أكبر من الأحاسيس 
البسيطة: والميلَ إلى الضحكء وزيادة المتعة الجنسية: والانفتاخ على الآخرين» والشعورّ 
بأن الوقت يمن ببطءء وتأثيرات متعدّدة على الذاكرة. أظهرَتٍ التجاربٌ أن التحفيٌ يقل 
ويحدث تلف شديد في الذاكرة القصيرة المدىء لكن التأثيرات عادةً ما تكون مؤ 

زتها كافوهنة المذمين: أن تأخيراك هذا العفان الخدن تكد قل 0 ا 
فو عامكة هذا انه «التاكيد لطن الدينا كلم جدافن بالوقي: يمك عن نعو واكم 
تفسير ما يحدث لوعي الشخص عندما يدخَّن القنّبء أو تفسير السبب في شعور الكثيرين 
بالنشوة عند تعاطيه. 

إن عقاقير الهلوسة الكبرى لها تأثيرات أكبر بكثير وعادةً ما تستمرٌ لفترة أطول 
بكثيره ومن الصعب التحكُّم فيها؛ الأمر الذي ريما يفسّر السببّ في تعاطيها على نطاق 
أقل. ومن ضمن تلك العقاقير دي إم تي (ثنائي ميثيل تريبتامين» وهو أحد مكونات 
الشراب الروحي الجنوب أمريكي المسمّى الأياواسكا)ء وسيلاسيبين (الموجود في «عيش 
الغراب السحري»)»؛ وميسكالين (المشتق من نبات بيوط الصبار)» والعديد من العقاقير 
الصناعية» بما في ذلك إل إس دي (وهى اختصار لثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك)» 
وفينيثيلامينات وتريبتامينات متعددة. ومعظم تلك العقاقير تماثل أحدّ النواقل العصبية 
الدماغية الأربعة الكبرى - الأستيل كولين والنورأدرينالين (النورإيبينيفرين) والدويامين 
والسيروتونين - وتؤْثَّر بالسلب على أدائها ومن الممكن أن تكون كلها سامَّةٌ عند تناؤلها 
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بجرعات عالية جدَاء ويمكن أن تفاقم من الأمراض العقلية الموجودة بالفعل لكنها على 
نحو عام لا تسيّب الإدمانَ الشديد. 

ربما يُعَدُ عَقَارُ إل إس دي أشهرّ عقاقير الهلوسة؛ وقد ذاع صيته في ستينيات القرن 
العشرين. وهو يثير في متعاطيه آثارًا نفسية تُسمّى ب «الرحلة» التي تستمر إلى نحو 
من ثمان إلى عشر ساعات؛ وقد سُمّيت بهذا الاسم لأن الساعات تبدى وكأنها لا تنتهي 
وعادةً ما يشعر المتعاطي وكأنه في رحلة عظيمة عبر الحياة؛ فالألوان تبرز على نحو 
كبيرء ويمكن للأشياء العادية أن تتخذ أشكالًا عجيبة؛ فورق الحائط يتحول إلى ثعابين 
ملوّنة تتلوّى» أو تتحوّل سيارة مارة إلى تنين بأجنحة ذي خمسين قدما. وتلك الرَُى من 
الممكن أن تكون مُبهجةٌ وسارّةَ للنفسء أى مخيفةً جدَّا بحيث تجعل المتعاطي في «رحلة 
سيئة». وهناك عادة إحساسٌ بالخشوع مع بعض الرؤى الروحية؛ مع فقدان بالإحساس 
العادي للذاكا ويمكن أن نيد المتعاطي وكآنه أصبح ميوانا أ شهمًا آخرء أو يتوكد 
مع الكون بالكامل. إذن» فالرحلة التي تنتج عن تعاطي عقار إل سي دي ليسَثْ رحلة 
عادية يمكن أن نأخذها باستخفاف. 

في عام 1505, تعاطى ألدوس هكسلي )١19175-1895(‏ مؤَلّف رواية «عالم جديد 
وحسلهنان الميكانق للشزة الكل تروصت التعرية بأقها فكت وعالدى: ارات : 
فقد بَدَتِ الأشياءٌ العادية ملوّنة وعجيبة» وأصبح كل شيء حوله خارقاء وبَّدَا العالم مثاليًا 
في وجوده, وتشابّة وضّْفْه مع الوصف الخاص بالتجارب الروحية. وفي واقع الأمر وصَفّ 
بعضٌ الناس تلك العقاقيرَ بأنها «عقاقير روحية»؛ أي إنها تجعلهم يُدركون وجودَ الرب 
بداخلهم. 

يطرح هذا الأمر السؤال المثير الخاص بما إن كانت العقاقير يمكن أن تُحدث 
تجارب دينية حقيقية. في دراسة شهيرة» أعطى الطبيب والوزير الأمريكي والتر بانكا 
هات وواء لعشرين مق طلان: اللافنو :في أخنام هداس الجمعة الحظيية التمليرق 4 قاخذ 
نصفهم عَقَارًا وهميًّا وأحسوا بمشاعر دينية متوسطة فقطء لكن النصف الآخر تناوَّلَ 
عَقَارَ السيلاسيبين» وذكر ثمانية من بينهم أنهم مرُوا بتجارب روحية قوية. استبعَدَ نقادٌ 
تلك التجاربّ وقالوا عنها إنها تقع في مرتبةٍ أدنى بعض الشيء من التجارب الروحية 
«الحقيقية», لكن هذا يستتبع أن نعرف المقصودّ بالتجارب الروحية «الحقيقية». 


الوعي 
المجارك غير الجادية 


ذكر عدد كبير من الناس على نحو مثير للدهشة (ريما من ٠١‏ إلى )“5٠‏ ممَّنْ مرو 
بتجاربء بدءًا من تجارب الخروج من الجسم إلى حالات الشرود والرؤىء أنهم خابروا 
حالات وعي متغيّرة تلقائية مثيرة إلى حدَّ كبير. ويُطلّق على تلك التجارب أحيانًا «التجارب 
البشرية الاستثناتية», وخاصة إذا تضمَنَتُ تغيرًا في إحساس الشخص بذاته أو علاقته 
بالعالم. 

إن تجارب الخروج من الجسم هي تلك التي يبدو فيها الشخص كأنه خرج من 
جسمه وأخذ ينظر إلى العالم من موقع خارجه. ويدَّعي نحوٌ من ٠١‏ إلى 375“ من الناس 
الود رق كن عند تند الكجاروي هلل لاقل سرع كر جواكلك: الكطرية بعاد ة ها دوق 
قصيرة جدَاء على الرغم من أن الناس يذكرون أحيانًا أنه يبدى لهم وكأنهم يطيرون 
لمسافاتٍ طويلة أو يسافرون إلى عوالم أخرى. وعادةً ما تكون تلك التجارب سارَّة: على 
الرغم من أنها يمكن أن تكون مخيفة. خاصةً إذا كانت مصحوبةٌ بشلل النوم. 

لاحظ أن هذا التعريف لا يعني بالضرورة أن شيئًا قد ترّكَ الجسم بالفعل؛ إن 
الأشكس شعن :تفط كا هذا 05 هده تفلف النظ ريات كل تجن كر فول فلك 
النقطة؛ على سبيل المثال: يعتقد بعض الناس أن روحهم أو وعيهم قد ترك أجسامهم, 
وربما قد يستمرون في الحياة حتى بعد موت أجسامهم. وطبقا لنظرية «الإسقاط 
النجمي»» يتم الخروج من «جسم نجمي» غامض. وحاولّت تجارب عديدة اختبار تلك 
الفكرة كن دوق خدوى؟ عل وول" الخال 5ه فحرية وسائل هديدة الا كتاف التجيت 
النجمي أو الروح:ء بما في ذلك أدوات مادية وآلات لقياس الوزن وحيوانات وأشخاص 
آخّرونء لكن لم يتم الوصول إلى أي وسيلة موثوق بها. على نحو بديل؛ طُلِب من 
الأشخاص الذين كانوا يمرون بتجارب الخروج من الجسم النظرٌ إلى أشياءً مثل أرقام أى 
حروف أو مناظر أو ما شابه» وعلى الرغم من أن العديد منهم ادَّعوا أنهم كانوا قادرين 
على رؤية تلك الأشياء» فإن وصفهم لم يكن على نحو عام أدق مما هى متوقع لو تم هذا 
عرضًا؛ لا يثبت هذا أن شيمًا ما لا يترك الجسمء لكن لا يوجد بالتأكيد دليل مُقنع أن 
شيفًا قد فعل هذا. 

تفسّر النظريات النفسية تجاربّ الخروج من الجسم فيما يتعلّق بكيف يمكن 
لصورة الجسم ونموذج الواقع الخاصين بالشخص أن يتغيّراه ووجد أن الناس الذين 
يميلون إلى الحلم وكأنهم ينظرون إلى الأشياء من مكان عالء أو مّن يجيدون تخيّلَ نقاط 
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شكل -؟: هل يمكن عمل تخطيط لحالات الوعى؟ يمكن أن يشبه الانتقال من حالة 


إلى أخرى التحرّكَ عبر حيّز واسع متعدّد الأيعاد» مع وجود بعض الحالات التي من 
السهل الوصول إليها في حين أن أخرى بعيدة جدًا. وقد حاوّلَ الكثيرون تطويرٌ مثل هذه 
التخطيطات: لكن من الصعب معرفة الأيعاد ذات الصلة فيها. 


رؤية مختلفةٍ هم الأكثر قابلية للمرور بتجارب الخروج من الجسم؛ ويمكن أن تحدث 
تلك التجاربٌ تقرييًا في أي وقتء لكنها غاليًا ما تحدث في أثناء النوم وحالات الاسترخاء 
الشديد وفي لحظات الخوف أو الضغط العصبيء وقد تمَّ أيضًا إنتاجٌ تلك التجارب على 
نحى مقصودٍ من خلال التحفيز الكهربي لجزء من الفص الصدغي الأيمن للدماغ؛ وهي 
ماران ايد وتسم وصور سما 

عندما يكون الناس قريبين من الموتء يذكرون أحيانًا أنهم شاهدوا مجموعةً من 
التجارب الغريبة» التي تُعرّف مجتمعةً باسم تجربة الاقتراب من الموت. وعلى الرغم من 


1١1١ 


الوعي 


اختلاف ترتيب تلك التجارب بعض الشيء عند الناسء» وأن القليل من الناس يرونها 
كلهاء فإن التجارب الأكثر شيوعًا التي يرونها هي: اجتياز نفق أو طريق مظلم في نهايته 
نور ساطع أو ذهبيء ورؤية الشخص لجسمه وهو يخضع للإنعاش أو لعملية جراحية 
(أيْ تجربة الخروج من الجسم)» ومشاعر الفرح أو القبول أو الرضا العميق؛ واستعادة 
لقطات من الماضي أو استرجاع بانوراميٌ لأحداث الحياة» ورؤية عالّم آخْر فيه موتى 
بالتعل أى وكات من دوو» وأهرًا اعفان قران بالعودة إلى الحياة يدك من الدهول .هذا 
العالم الآخَر. وبعد المرور بتلك التجاربء عادةً ما يتغدّر الناش مدَّعين أنهم أصبحوا أقل 
أنانيةٌ أو ماديةٌء وأقل خوفًا من الموت. 

ذكر أشخاص من ثقافات وعصور مختلفة عديدة أنهم مروا بتجارب الاقتراب من 
الموت» ويبدى أنها متمائلة على نحو غريب في مجمل أحداتهاء وتكمن الاختلافات الثقافية 
الأساسية هنا في التفاصيل؛ على سبيل المثال: يميل المسيحيون إلى رؤية المسيح أو بوابات 
من اللؤلؤء في حين يقابل الهندوس الإلة هانومان ويّرَى اسمه مكتوبًا في كتاب عظيم. 
وعادةً ما يدَّعي المؤمنون بالأديان أن اتساق التجارب يُثبت رؤيةٌ دينهم لتجربة الحياة 
بعد الموت, لكن هذا الاتساق يمكن تفسيرُه على نحو أفضل من خلال حقيقة أن الناس 
مق كل الفصيون والكقافات لديهم أذمفة..مفقابية تتفاعل يظرق ممافلة بهم الشقط 
العصبي أو الخوف أى نقص الأكسجين أو العديد من المثيرات الأخرى التي تؤدّي إلى 
إنتاج تجارب الاقتراب من الموت. 

إِنَّ كلَّ تلك المثيرات يمكن أن تؤدّي إلى إفراز الإندورفينات التي تؤدّي إلى الشعور 
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بالسرورء ويمكن أن تُحدِث نشاطًا عصبيًا عشوائيًا في مناطق عديدة من الدماغ» وتعتمد 
تأثيرات هذا النشاط العشوائي على المكان الذي يحدث فيه هذا النشاط؛ فإذا حدث هذا 
الشقاط في الفقرة النطيرية: :مسري الشحدن أننانا واقتفاك لزلينة راشا تزنهاقا كا 
يحدث عند تعاطي عقاقير هلوسة تكون لها تأثيرات عصبية مماثلة)» أما إذا حدث في 
القض'الضدغى» فتقصت كغارات قصؤزة الجسم» ويمن الشكمن يكجارك الخروج 
من الجسم ودمكن أنحنظهن سيل من الاكرياته ويمكن أن يوذ حدوث .ها لاط 
في أماكن أخرى إلى تكوّن رؤَّى من أنواع مختلفة: اعتمادًا على توقع الشخص والحالة 
الذهنية السابقة والمعتقدات الثقافية. ولا شك أن العديد من الأشخاص يتغتّرون بالفعل 
عند المرور بتجربة الاقتراب من الموت» في الغالب للأفضلء لكن ريما يرجع هذا إلى حدوث 
تغبّرات كبيرة في الدماغ» وإلى أنه يكون عليهم مواجّهة فكرة موتهم؛ وليس لأن روحهم 
قد تركت أجسامهم لفترة قصيرة. 
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حالات الوعى المتغيرة 


اديب ايكون اللستقض قريناهى الم نط يد يتطارن يقل والعديد انق 
الأشخاص الطبيعيين يمرون بتجارب غريبة جدًا في حياتهم اليومية» وغالبًا ما يُطلّق على 
تلك التجارب «تجاربٌ دينية» إذا تضمَّدَتْ رؤيةٌ ملائكة أى كيانات روحية أو آلهة؛ في 
حين يُطلّق عليها «تجاربٌ روحية» إن لم تتضمَّن تلك الأشياء. لا توجد طريقة بسيطة 
لكمريف: الكمرية الزوحية أو حتى وصفهاء وعادة ما يقال إنها تفوق الوصفّ أو لا 
يمكن وصفهاء وإنها تتضمّن شعورًا بالخشوع.؛ وإنها تنقل معرفة غير متوقعة أو فهمًا 
للكون لا يمكن التعبير عنه؛ وربما الشيء البارز في تلك التجربة هو حدوث تغيّر في 
الإحساس بالذات» سواء تمذََّ هذا في الاقتناع الكامل بخطأ فكرة وجودٍ ذات منفصلة أم 
في الإحساس بالتوحّد مع الكون في شيء واحد. 

عادةً ما تحدث تلك التجارب على نحو تلقائيٌ يّ وتكون قصيرة جدًَاء لكنْ هناك طرق 
يمكنها أن تزيد من احتمال حدوثهاء أو 57 أن تُحدِتَ على نحي تدريجيٌ حالات 
ذهنيةٌ مماثلةٌ. 


التأمّل 
إن الصورة الذهنية الشائعة عن التأمّل هي الجلوس متربعًا والدخول في حالة من 
الاسترخاء العميق والانقطاع تمامًا عن العالم. إن بعض أنواع التأمّل يكون على هذا 
النحوء لكن هناك العديد من الأنواع الأخرىء بما في ذلك التأمّل أثناء المشي وفي حالة 
اليقظة والانتباه والنشاط. 

كان التأَمّل في الأساس يُمارّس في سياق الأديان» وخاصة الهندوسية والبوذية» على 
الرغم من أذ التائل فق السيحية والصوقية والأديان الأخرئ كانله أساليب حماظلة. أما 
اليوم فهناك العديد من الأشكال العلمانية للتأمّلء التي تمَّ الترويجٌ لها في المقام الأول 
باعتبارها طرقًا للاسترخاء وتقليل الضغط العصبيء ومن أفضل تلك الأشكال التأمّل 
000 

ن أغلب أنواع التأمّل تمارس أثناء الجلوس في أوضاع خاصة:؛ مثل وضع اللوتس 

الكامل أى النصفيء الذي تكون فيه كل قدم من القدمين أو واحدة منهما فقط. موضوعةٌ 
على الفخذ المقابلة؛ لكنَّ العديدَ من الناس يتأمّلون في أوضاع أبسط باستخدام وسادات 
5250 
في تلك الأوضاعء فكلها لها نفس الهدف؛ ألا وهى توفير وضعية تساعد على الاسترخاء 
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00 في نفس الوقت. ففي التأمّلء هناك دائمًا خطران: أن تُصاب بالنعاس وتنام؛ أو 
ن تنفعل يسيب الأفكار المشوشة أو الشعور يدنع الراحة وتلك الأوضاع توفر قاعدةً 

ثابتةٌ وظهرًا مستقيمًا وتنفُسًا جيدًا؛ ويهذا يتجذب المتأمّل الخطرين السابقين. 

والآن ماذا عن العقل؟ تختلف الأساليب المتاحة هنا اختلافًا كبيرَاه على الرغم من أنه 
يقال في بعض الأحيان إنها كلها تشترك في هدف واحدء» وهو إبعاد كل الأفكار عن الذهن 
وتدريب الانتباد. وكلاهما ليس سهلًا؛ فإذا لم تكن قد جِرَّيْتَ أي من تلك الأساليب» فريما 
ترغب في أداء التمرين التالي: النظر إلى أسفل وعدم التفكير في شيء لمدة دقيقة. 

ما الذي يحدث؟ لا يمكن القيام بهذا التمرين؛ فالأفكار ستنهال على الرأس من 
الداخلء والانتباه سيّشتت بسبب أشياء تحدث في الخارج؛ ونادرًا ما ستكون هناك لحظة 
سكون داخل العقل يتوقف .فيها غن الثفكين: ريما لا يكؤن هذا مفائهما؛ فرغم كل شيء 
تطوّرت أدمغتنا لتتكيّفٌ مع العالم وتجعلنا آمنين» وليس لتتوقف عن النشاط برغيبتنا. 
رغم ذلك: ومع التدريب المكتّفء فمن الممكن أن يهدأ العقل ويتجنّب كلّ العوامل المشتّتة 
للانتياة. 

تستلزم كل أنواع التأمّل تعلّمَ كيفية إبعاد الأفكار غير المرغوبة عن ذهنك, وأفضل 
سبيل لذلك هى عدم الدخول في مواجهة معها أو التعامل معها بأي شكلء وإنما فقط أن 
تنحّيها جانبًا تمامًا عن رأسك. يمكن أن ن تكون هذه هي الطريقة بالكامل» لكنها ليست 
سهلة؛ ولذلك تمَّ تطوير العديد من الطرق الأخرى. فالتأمّل التركيزي يجعل العقلّ ينتبه 
لشيء آخَر؛ مما يعطي العقل شيئًا يفعله. وربما يكون هذا مانترا (كلمة أى عبارة يتم 
تكرارها في صمت).؛ كما هو الحال في التأمّل التجاوزيء أى ريما يكون شينًا مثل حجر 
أى وردة أى شمعة أو أيقونة دينية. إن أكثر الطرق شيوعًا في هذا الشأن هي مراقبة 
التنفس, والفكرة ببساطة هي ملاحظة الشخصٍ لتنفسه الطبيعيء بأن يشعر بالهواء 
وهى يدخل ويخرج؛ ثم يحسب عددَّ مرات فين حتى تصل إلى رقم عشرةء وعندما 
يصل الشخص إلى رقم عشرة» يرجع إلى رقم واحد ثانيةٌ ويبدأ من جديد. 

هناك أنواع أخرى من التأمّل لا تحتاج إلى أيّ وسيلة مساعدة؛ فعلى سبيل المثال: 
في مذهب زن البوذيء من الشائع الجلوس والعينان نصفٌ مفتوحتين والنظر إلى جدار 
أبيض؛ إن الهدف في تلك الحالة هو «الجلوس فقط»»؛ وهى شيء لا يمكن للكثيرين فعله 
ويفكك التاثل بطع خلق الفيكين أى نتههما..والقط رن التائل مع لق الغيون يكقن بق 
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الدخول في خيالات كبيرة دون إدراك الأمر أى النومء أما عن الخطر في التأمّل مع فتح 
العينين» فيتمكل في إمكانية التشدّت. على الرغم من أنه من الأسهل أن تبقى منتبهًا. 

ما الهدف من كل هذا؟ إن الكثير من الناس يمارسون التأمُلَ لأنهم يعتقدون أنه 
سيؤدّي إلى الاسترخاء ويساعدهم على التكيّف مع الضغوط العصبية التي يتعرّضون لها. 
في واقع الأمرء تمَّ إجراء آلاف التجارب للتعرّف على تأثيرات التأمّلء والنتائج كانت مفاحِتة 
للغاية؛ فعندما تمّ فنا الكوافل اللسايبية الدالة عن الستخاء مخل عدو ضوهات القلت 
أو التنفس أى استهلاك الأكسجين أو الاستجابة الموصلية للجلد أى نشاط الدماغ؛ وُجد 
أن االتا كل لدووتى إلى استيكاء أكذر من مكو الخلوين فق هدوء والقرادة أ الاشدماء 
للموسيقى. في الواقع؛ يمكن أن يؤْدّي التأمّل إلى مزيدٍ من الانفعال؛ على سبيل المثال: 
عندما تستمر الأفكار غير المرغوية في مراودة العقلء ويصارع الشخص من أجل التحكه 
و مشاعر :«التاكيه عل امدق العصبيي سوردو أن الفائل لس جحل مستا هن الكللاق 
لتخفيض الضغط العصبىء وأنه من الأفضل أن تزيد من ممارسة التمارين الرياضية 
بدلا من أن فوخ بالتائل»” 

لكن على المدى الطويلء تكون التأثيرات أكثر عمقًا؛ فالمتأمُلون على المدى الطويل؛ 
أيْ هؤلاء الذين يمارسون التأَمّلَ لأعوام عديدة أى حتى عقودء يدخلون في حالات من 
الامكتزكاء الحقق رمك اذكهو كرا الفددين اسيرع إل 5 انر 
الدقيقة» ويمكن أن تبطَّئ أمواج الدماغ من موجة البيتا المعتادة (التي تكون في النشاط 
أثناء الاستيقاظ) أو الألفا (التي تكون في أثناء الاسترخاء العادي) لموجتي الدلتا أو 
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الثيتا الأكثر بطمًا. لكن الأشخاص الذين يمارسون التأمّلَ لسنوات عديدة لا يفعلون ذلك 
باعتبارها وسيلةٌ للاسترخاء؛ فإن الأسباب التي تدعوهم إلى التأمّلِ في الغالب تكون دينيةٌ 
أو ووجية؛ يعني هذا أنهم يكأملوق عن أجل الخلا :أو,مقاعية الآخزين أو :الاستيضان: 

إن لانن كون عل هذا السو و الدائل الزوذي. وغل الخخصض سلوب الكاذل الشتع 
في مذهب زنء وهى مذهبٌ بوذي ذى طقوس دينية قليلة» ويشاع عنه أنه يَستخدم وسائلَ 
قاسية لإذخال الاسخيضان المباشر ف :طنيعة الحقل» ويعضن:ظلات :هذا المذهب يمارسوخ 
نمكروت بوالقتوين اهنا فه بحرم يتساموة كيفيةٌ تهدئة العقل بحيث يمكنه استكشاف 
طبيعة الوعي على نحو مباشرء في حين يستخدم آخَرون ألغارًا أو أسئلة خاصة تُسمّى 
الكوان؛ وتلك الأسئلة ليست في الغالب أسئلة يمكن حلها عقلياه أو حتى فهمها على أي 
نحى عاديء فهي أسئلة نَدخل المتأمّل في حالة شديدة من الشك والحيرة» يمكنه من 
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خلالها أن يستلهم روَّى جديدةً. وربما يكون الكوان المطلق هو: «مَن أكون؟» وهى سؤال 
محيّر جدًا يجعل المتأمّل يبحث بعمق في التجرية المباشرة؛ فإدراك أنه لا توجد «ذات» 
واضحة هو الخطوة الأولى فيما يمكن أن يكون رحلة طويلة. 

في مذهب زنء يذكر الناس العديدَ من تجارب التنوير التي يتم فيها اختراق شيء ماء 
ثم يُرى العالم بطريقة جديدة» لكن تلك التجارب ربما تكون فقط تجارب مؤقتة:؛ تمامًا 
مثل التجارب الروحية التلقائية. يقال إن الهدف الأسمى هو التنوير الكامل الذي تتبدّد 
فيه بالكامل أوهامُ الثنائية (وهي تلك الخاصة بذات منفصلة وشخص يقوم بالفعل). 

إن مثل تلك الممارسات تطرح أسئلةٌ مثيرةٌ لعلم الوعي عليه الإجابة عنها؛ فهل 
يتعتها وراسة كيك يكقر: الدهاء فى لله الكالات تومن ثم قي جنا يصيفة زوفل هناك 
بالفعل مراحل يتم المرورٌُ بها أم أن الناس يختلفون في السبل التي يسلكونها؟ وهل 
يصبح الناس بالفعل أكثر تعاطُّفًا وأقل أنانيةٌ بعد التأمّلء كما 000 والسؤال الأهم: 
هل أيٍّ من رُوَاهُم التي توصّلوا إليها حقيقية وأصلية؟ في التجارب الروحية والتأمّل 
على المدى الطويلء يذكر الناش أنهم يتخلّصون من وَهُم وجود ذات منفصلة: أى يرون 
العالم على حقيقته؛ فهل يمكن أن يكونوا على حق؟ وهل هذه نفس الأوهام التي تصارع 
الدواسة العلمية 'للوعى .من أحل مواحتيتها؟ كل ما تستظيع قوله الآن» إن دراسة الوعى 
ليسَتْ متطوّرة بالقدر الكافي للإجابة عن تلك الأسئلة, ولكننا على الأقل يمكن أن نبدأ في 
طرحها. 
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تطور الوعيى 


افترض أنك في يوم جميلء وأنك تحدّق في شجرة بلوط كبيرة في الغابة؛ إنك ترى الأوراقٌ 
الخضراء وهي تتحرك كالأمواج في أثناء هبوب النسيم؛ والظلّ الملون يتراقص على أرضية 
[الخاية بجو لطيو قطي امو :هد + إلى لكر وصتؤي تحار عن كه سدق القمكة التقاية 
للّحاء على جذع الشجرة؛ وتلمح خنفساء وهي تحاول الاختفاءء وتشم رائحةٌ الأرض 
المتناثر عليها ثمار البلوط؛ وتشعر بالهواء الرطب حولك؛ تلك هي التجربة الواعية» هذه 
هي صورة الشجرة بالنسبة إليك. ْ 

لكن كيف تبدى الشجرة بالنسبة إلى الخنفساءء أى تلك الطيور التي تطير من غصن 
إلى آخَء أى الخفافيش النائمة المختفية بالأعلى؛ أو الثعبان المختبئ في العشب؟ نريد أن 
نعرف هذاء ويبدى من المعقول أن نسأل عن رؤية الحيوان للعالم. المشكلة أننا لا يمكننا 
أن نعرف؛ فكما اكتشفنا عندما سألنا: «كيف يكونٍ الحال لو كنت خفاشًا؟» ليس أمامك 
سوى تخيُّلٍ أنك خفاش أو دودة فهذا الأمر يتعلّق بوعي الحيوان. وهناك في الواقع 
شتالا و سهان الأول عاق بتحديد الكائنات الحية التي لديها وعي وشكل هذا 
الوعيء والثانية: تتعلّق بوقت وكيفية تطوّر هذا الوعي. 

ربما يكون من المفيد أن نتأمّلَ نطاقًا من الكائنات ونسأل إن كانت واعيةٌ أم لا. 

دعونا نبدأ بحجر يوجد تحت الشجرة؛ معظم الناس سيتفقون على أنه ليس هناك حال 
مذان تكوة هليه إذا أمنيهقا حمر أو قط مف التزية جؤل الشتمرة أى أجراة هن لتقا 
وقعّثْ من الشجرة: غير أن أنصار النظرية الروحية الشاملة يعتقدون أن كل شيء في 
الكون واع؛ ومن ثَمَّ بالنسبة إليهم؛ لا توجد كائنات غير واعية» والوعي موجود منذ بداية 
الخلق. 


الوعي 


ماذا عن الشجرة نفسها؟ معظم الناس سيقولون إن الأشجار وغيرها من النباتات 
غير واعية. إِلَّا أنه يمكن إثبات أن العلامات الأولى للوعي تتمثّ في امتلاكِ حواسٌ ووجودٍ 
قدرة بة على التفاعل مع العالم» والشجرة يمكن أن يكون لديها إحساس بالعالم؛ فهي 
تستجيب للجاذبية والضوء ودرجة الحرارة والرطويةء ويتسريع فيلم لشجرة بلوط تنيثق 
من حرفي سنرى أن البذرة الصغيرة تتلوى متحسسة طريقها لأعلى» وأوراقها الغضة 
تخرج متلمسة الضوءء وسنكون أكثر ميلًا للاعتقاد باحتمالية أن لديها وعيًا. ينطبق 
الثىء نفسه على الأشنات والطحالب وريما البكتيريا. 
١‏ ما الكائنات الأخرى التى يجب أن نضمّها إلى القائمة؟ إذا حاوّلَ عدة أشخاص 
تيب الكائنات من الأقل نا إلى الأكثر وعيّاء فسيحدث اختلافٌ فيما بينهم؛ فالبعض 
سيضع الأطفالَ الرّضّعْ قرب نهاية التسلسُلٍ لأنهم لم يتعلّموا بعدُ الكثيرَ من الأشياء. 
في حين أن آخَرين سيضعونهم بالقرب من قمة التسلسل نظرًا لإمكانياتهم» وسيضع 
البعض حيواناتٍ الشمبانزي في مرتبةٍ مرتفعة لأنهم متشابهون معنا جدَّاء في حين سيرى 
آخرون أن الغربان والحيتان والدلافين أكثر ذكاءً وأن المهم هى عامل الذكاء. 
هناك اعتبار آخَّر وهو الحواس المختلفة التى تمتلكها الحيوانات؛ فالتعابين» على 
سل لقال لديها مخاسة كلم حطاذة: فق لكين أن هفاك حيوا نات لخر نويا كناك 
خاصة لاكتشاف الأشعة تحت الحمراء والرؤية خلالها للإمساك يفريستهاء والطيور 
لديها حاسة شم ضعيفة أو ليسَتْ لديها أَيٌّ حاسة شم على الإطلاق» لكنها تستطيع 
الرؤية في الضوء فوق البنفسجي الذي لا يستطيع البشرٌ رؤيته. في واقع الأمرء الكثير 
من الطيور لديها جهاز بصري رباعي اللون يعطيها قدرةً أكثر غنّى على رؤية الألوان 
من تلك التي لدينا في ظلّ جهازنا البصري الثلاثي اللون. السؤال الآن: كيف يكون الحا 
إذا رأيتَ لونًا لا يستطيع البشرٌ رؤيته؟ لا يمكننا حتى تخيّل هذا؛ لأنَّ علينا استخدام 
الجهاز البصري في دماغنا في عملية التخيّل» وهذا الجهاز ليس لديه أي تمثيل للألوان 
فوق البنفسجية. 
ق:تفمن الوقت» تلك الحشرات عروئا 'معقدة رينا الاق العدسات التفضلة يدل فن 
عين واحدة كما هى الحال بالنسبة إلى الطيور والثدييات» كما يمكنها الرؤية في ظلّ الضوء 
فوق البنفسجيء والكثير من الحشرات لديه حاسة شم حادة» وهي تستخدم مساراتٍ ذاتّ 
رائحة لقيادة رفاقها إلى الطعام» أى يتواصل بعضها مع بعض باستخدام الفيرومونات 
وتكتشف تلك المواد الكيميائية من خلال قرون استشعارها. ما شكل تجريتهم؟ وكيف 
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يكوك الكال إذا هنك راقخة حخة :قآن متمدنة "بالينتحوام :فزن امتعفعان تكاس ؟ 
بالنسبة إلى ذبابة تضع بيضها في تلك الجثة» من المفترض أن رائحة تلك الجثة ستكون 
جذّابة جدًا. من خلال معرفتنا بحواس الحيوانات الأخرى؛ يجب أن نخلص إلى أن كل 
كائن في تلك الغابة ستكون لديه تجربة مختلفة تمامًا؛ فكلٌ منها يعيش في بيئة أو عالّم 
مختلف تمام الاختلاف. 

ربما لا يزال لدينا الفضول بشأن تحديد الحيوانات التي لديها وعي. من ناحية, 
يمكن أن يكون الوعي موجودًا أو غير موجود؛ أي إن بعض الكائنات لديها وعيء في حين 
أن كائنات أخرى ليس لديها وعي. يعتقد ديكارت أن البشر فقط هم من لديهم أرواح؛ 
ومن كَمَّ فإن الحيوانات الأخرى «كائنات آلية عديمة الشعور». ومن ناحية أخرى: يمكن 
أن يكون الوك متغيّرًا مستمرًا؛ أي إن بعض الكائنات لديها وعي أكبر من الأخرى. إن 
أي نظرية صحيحة للوعي ينبغي لها تحديد أي الكائنات واعية, والسبب في ذلك وشكل 
هذا الولقى: 0 

ذا اليل لمعرفة هذا؟ إننا سنصطدم ثانيةٌ بتلك الخاصية المثيرة للوعى التى لا 
يمكن أن نعرفها؛ فلا توجد آلية يمكنها اكتشافٌ الوعيء وليس هناك منطقة داخلية في 
الدماغ لإنتاج الوعي قد نجدها في بعض الحيوانات ولا نجدها في حيوانات أخرى؛ لذا 
يستمر السؤال دون إجابة» وإذا كان هناك سؤال لا يمكن الإجابة عنه فريما من الأفضل 
أن نتوقفٌ عن طرحه. 

غير أن :هذا السنؤال: لا يمكن أن:تتوقف عن طرحه. حكن لى كان السنيب الوعيد 
هو أننا نهتمٌ بمعاناة الحيوانات. فلا يمكن أن يعاني أي كائن آي ليس لديه وعي؛ لذا 
إذا كان ديكارت ومن واققّه على رأيه على حقٌ» فنحن لسنا بحاجة 7 القلق بشأن ألم 
الحيوانات؛ غير أن الحيوانات يبدى لنا أنها تعاني. فمن الواضح أن القطة ذات الفرى 
اللامع الكثيف والعينين اللامعتين والمزاج المرح تبدى سعيدة:؛ في حين أنه من الواضح 
أن تلك ذات الفرو الخفيف الرث والعينين الجامدتين لني اتعرج بسبب جرح ينزف في 
إحدى أرجلها؛ تشعر بالألم. لكن هل يمكن أن نتأكّدَ من أن مشاعرنا الحدسية في هذا 
الشأق سكيد ؟ 

إن مشاعرنا الحدسية هذه متقلَّبة؛ فعلى سبيل المثال: ينسب الناس على نحو عام 
مشاعرّ أكبر للحيوانات الرقيقة والمحبوية التي تشبهناء مثل القطط والأرانب بعيونها 
الناظرة إلى الأمام. ويتبنى الناس الموقفٌ ادي هذا تجاه أي شيء يتحرَّكْ على نحو 
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شكل :١-8‏ كيف يكون الحال إذا كنت بومة أو عنكبونًا أو تعبانًا؟ إِنَّ كلَّ كائن من هذه 
الكائنات لديه حواس مناسبة لطريقة حياته» ويعيش في بيئته أى عالّمه الخاص. لكن هل 
تمتلك تلك الكائنات وعيًّا؟ وكيف يمكن أن نعرف هذا؟ 


مقصوديء حتى لى كان أبسط الروبوتاتء وأثبتتِ التجاربٌ التي أخرية عل الوويوقات 
الأكثر تعقيدًا كيف ينسب الناسٌ مشاعرٌ لرأس حديدية تقل الابتسامَ أى العيوش أ 
الأمشناء؛ قله يمتكننا الوخوق يكلك الشاغن السدسية: 

للخروج من تلك الأزمةء احتجّت عالمة البيولوجيا ماريان ستامب دوكينز بأنه إذا 
كان أي هيوان يعاني بحق» فيجب أن يكون مستعدًا للعمل مق أجل. تعن فين 
معاناته .وحكظمًا لقلقها فق عدم وحود قش في البطاريات الخاصة بالدواجن؛ قامَتْ 
دوكينز بتصميم تجربة يتوجب فيها على الدواجن دهم ستارة ثقيلة للوصول إلى قفص 
قد وهل لقم من أنهفن الراضت أن الدواجن فضَّلَتِ القفصٌ الذي به قشء فإنها 
لم تقم بأي مجهود للوصول إلى هناك. إن الإجراءات السلوكية المشابهة لهذه يمكن 
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أن تساعدنا على الحكم على مدى معاناة الحيوانات» لكن ريما يجعل هذا بعضٌ الناس 
يقولون: «هذا حسنء لكن هل الحيوانات تتصرّف كما لو كانت تتألّم أو أنها تشعر 
«بالقعل» بالألمىم 

إن أفضل سبيل للإجابة عن هذا السؤال هو أن تكون هناك نظريةٌ تحدّد القدرات 
والسلوكياتٍ التي تشير إلى وجود وعيء وتلك التي تشير إلى عدم وجودهء ويالنسبة إلى 
الوعي عند الحيوانات» فهناك العديد من تلك النظريات. 


المرايا والذوات والعقول الأخرى 
إذا نظرتَ في مرآة. فماذا سترى؟ سترى ذاتك بالتأكيد. ريما يبدو هذا تافهّاء لكنه في 
الواقع إنجاز حقيقي؛ فكونك قادرًا على رؤية ذاتك يعني أنه لا بد أن لديك إدراكًا لمعنى 
الذات» وهذا ما يجعل التعرّفٌ على الذات من خلال المرآة اختبارًا معروفا للغاية؛ فإذا كان 
الوعى يعتمد على وجود إدراك للذات: كما يرى بعض الناسء فاختيار المرآة قد يخبرنا 
بشيء عن وعي الحيوانات؛ فنحن بحاجة إلى اكتشاف أي الحيوانات يمكنها التعرّف على 
ذأتها ف المرآة, 

كما يمكن أن يشهد أي مالك لحيوان أليفء لا يمكن للقطط والكلاب والأرانب فعل 
ذلك؛ فعند رؤية تلك الحيوانات لمرآة في البداية» قد تندفع إليها باهتمام شديدء وقد 
تنظر خلف المرآة للبحث عن الكلب أو الأرنب الآخّر الذي يمكنها رؤيته قي المرآة. لكنها 
سرعان ما تشعر بالملل. قد تتصارَّع بعض أنواع الأسماك مع صورها المنعكسة, وقد 
تقدّم الطيورٌ استعراضًا أمامها؛ فمن الواضح أنها تفترض أنها ترى سمكةٌ أى طائرًا 
آخّر. لكن ماذا عن القردة والقردة العليا؟ 

في عام 1617/7١ء‏ أعطى تشارلز داروين )1885-١/05(‏ مرآةً لاثنين من حيوانات 
إنسان الغاب في حديقة الحيوان» ووصف كيف لعبًا وحاوَلًا تقبيل صورتيهما المنعكستين» 
لكن لم يكن متأكّدًا من أنهما تعرّهَا على نفسيهما. وبعد حوالي قرن من الزمان» صمَّمَ 
عالم النفس جوردون جالوب اختبارًا لاكتشاف ذلك؛ إذ أعطى مجموعة من حيوانات 
الشمبانزي وقنًَا طويلًا للعب بالمرآة» ثم خدَّرَها ورسم بقعتين حمراوين واضحتين فوق 
إحدى العينين والأذن المقابلة لهاء وعندما استيقظت الحيوانات» جعلها تنظر في المرآة. 
أنا أى أنت في هذا الموقف سنرى على الفور البقعتين وريما سنحاول لمسهما أو مسحهماء 
وهكذا فعلّثْ تلك الحيوانات؛ فقد لمسَتٍ البقعتين أكثر من لمسها لنفس المكان في الجانب 
الآخّر من وجهها. 
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ومنذ ذلك الحينء تم اختبار المزيد من الأنواع الأخرى؛ فقد خضع الأطفال الرّضّع 
من سن ١8‏ شهرًا فما فوق لهذا الاختبار. من الأنواع الأربعة الأخرى للقردة العلياء لمسَتٌ 
حيوانات الشمبانزي والبونويى وإنسان الغاب البقعتين» على الرغم من وجود اختلافٍ 
كبير بينها في هذا الشأن» لكن حيوانات الغوريلا لم تفعل ذلك: وأظهرت لارام التي 
أجريت على القردة أنها غير قادرة على التعرّف على ذاتهاء على الرغم من أن بإمكانها 
استخدام المرايا في أغراض أخرىء مثل الوصول إلى الأشياء التي يمكنها فقط رؤيتها 
عي امكاسها ف اكراة. يقكير هذا إل :وجوه اكتلاف كين فى :هذا الاق من القردة الحلا 
والحيوانات الأخرى؛ لكن هناك الكثير من الشكوك والمشكلات التى تحيط بهذا الأمر؛ 
فعلى ضبيل المثال: بعض أنواع الحيتان والدلافين على قدر كبير جدًا من الذكاء وتستمتع 
باللعب بالمراياء وربما يكون لديها مفهومٌ عن الذات لكن ليست لديها أيدٍ يمكنها بها 
لمس البقعتين الملوّنتين 

على الرغم من أن هذا الاختبار رائع ومهم, فإنه لا يقدِّم إجاباتٍ مؤكدةً عن الوعي؛ 
تق كان الوب الذع صم هذا "الاتدنيان فذقا أن كيو داكا «التمياذري : ستطية 
التعرفَ على ذاتها في المراياء ولديها مفهوم عن الذات» وفكرة عن ماضيها ومستقبلهاء 
ووعي بذاتها. إن المتشكّكين يتفقون معه فقط في أن تلك الحيوانات يمكنها استخدام 
صورها المنعكسة في المرآة في فحص أحسادهاء ويرون أن هذا لا يعنى أن لديها وعيًا 
ذاتيًا. ١‏ 

هناك طريقة أخرى لاستكشاف الوعي الذاتي» وهي فحص الذكاء الاجتماعي عند 
الحيوانات» بما في ذلك فحص إن كان يمكنها تقدير أن الحيؤانات الكو لدنيا عقون: 
الفكرة :هذا مدل :فق أن الحيواق إذا كاف لديه فظرية عن الفقل: كما هو التكال جالفسية 
إلى البشرء فربما يمكنه تحويل هذا الفهم للداخل ويرى أن ذاته لديها رغبات ونيات 
ومشاعر. إن الخداع مهم هنا أيضًا؛ فحتى تخدع كاتنًا آخَّر يجب أن تكون على علم بما 
يعرفه أو يريده» وقد لُوحِظ أن حيوانات الشمبانزي تعمل على تشتيت انتباه الحيوانات 
الأخرى بينما تقوم بانتزاع الطعام أو تحرص على الاختفاء خلف الطتذون حين تمارس 
سلوكًا خارجًاء لكن بعض التجارب الذكية التي قام بها اختصاصيٌّ الرئيسيات دانيال 
بوفينيلي أَلقَتْ بظلال الشك على مدى التبضّر الاجتماعي لتلك الحيوانات. 

تقوم .حيوانات' الشمبائزي ياستجداء: الطعام من البشر .ومن بعضها البعض؛ لذا 
اختبرها بوفينيللي في ظلّ ظروف غريبة جدًَا؛ ففي إحدى التجاربء قدَّمَثْ سيدتان الطعامّ 
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شكل 1-8: يُستخدّم التعرّف الذاتي عبر المرآة باعتباره اختبارًا للوعي الذاتي؛ ففي تجارب 
جالوبء حاوآتْ حيوانات الشمبانزي مسْعٌ بقعة رأَنُها فقط في المرآة. 
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لحيوانات الشمبانزيء السيدة الأولى وضعَتٌ عصابةٌ على عِينَيُهاء والثانية على فمها. لم 
يمثل هذا أيٌّ اختلاف بالنسبة إلى تلك الحيوانات؛ فقد استجدّث من السيدتين بنفس 
الدرجة» حتى إنها استجدّتٌ بنفس الحماس من سيدة وضعَث دلوًا على رأسها؛ يبدو 
أنها لا تفهم أنه لا جدوى من الاستجداء من شخص لا يمكن أن يراك. الخلاصة حتى 
الآن أن تلك الحيوانات ليسَتٌ لديها نظرية عن العقلء لكن حتى هذا لا يزال غير مؤكّدء 
والشواهد على وعي الحيوانات لا تزال غير مؤكدة أكثر. 

آكن خط فاصل هى اللغة, وهنا يظون هون البشر» فمن الهم هذا التموين رين اللفة 
الفعلية والأشكال الأخرى من التواصّل؛ فعلى سبيل المثال» تّصدر قردة الفرفت ثلاتٌ 
صيحات تحذير مختلفة على الأقل لتحذير القردة الآخرين من أنواع مختلفة من المخاطرء 
ويقوم النحل برقصات طويلة لتوصيل معلومات عن مصادر الطعام والمسافات» وذكور 
الطيور تُعِلِن للآخرين عن مكانتها المهمة من خلال طول وتنؤّع ألحانها؛ تلك والعديد 
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غيرها من طرق التواصّل مهمة لحياة تلك الحيوانات» لكن تلك الإشارات لها معان ثابتة, 
ولا يمكن إعادة الجمع بينها لإصدار أخرى جديدة. أما في اللغة الحقيقية» فيتمٌ الجمُمٌ 
بين الآصوات أو الإشارات المحدّدة بعددٍ لا نهائيّ من الطرق لإنتاج عددٍ كبير مساو 
من المعانى المحتملة» وتلك التركيبات الجديدة تصبح حينها «ميمات» يمكن نقلها من 
شخص إلى آخّر (انظر الإطار القادم). 

إن محاولات تعليم اللغة للأنواع الأخرى قد باءَتٌ تقرييًا كلها بالفشلء على الرغم من 
أنه كانت هناك آمالٌ في البداية لنجاحها؛ فهناك مجموعة كبيرة من حيوانات الشمبانزي 
والغوريلا وإنسان الغاب تعلَّمّت لغةٌ الإشارة الأمريكية» وبعضها لديه مفردات مكونة 
من عدة مئات من الإشارات؛ حتى إن هناك غوريلا اسمها كوكو نحِحّت في اختبار 
التعرّف الذاتى عبر المرآة» مما يوحى أن تدريبها على لغة الإشارة كانت له تأثيراتٌ أخرى. 
لكن تلك القردة العليا في الغالب تستخدم إشاراتها في طلب الطعام؛ فلم تبدأ على نحو 
تلقاتئٌ في ذكر أسماء الأشياء أو التلاعب بالكلمات أو إخبار الجميع عمًّا يفعلونه, كما 
يفعل الأطفال الصغار. 

فيما يلي مدى علاقة هذا بالوعي؛ فبعض الناس يرون أن اللغة تَُغيّر العقولَ بالكامل 
وتنتِج أساسيات الوعىء بما في ذلك الإحساس بالذات ونظرية العقل والقدرة على التفكير 
في الماضي والمستقبل. بعبارة أخرىء من دون اللغة لا يمكن أن يكون أي حيوان واعيّاء 
بد أننا فقط مَن لدينا وعى. لكن كيف يمكن أن نُتْبتَ هذا؟ إذا بَدَثْ تلك المشكلة صعبةٌ: 
فهي لا تُقارّن بالأمور الغامضة والمحيّرة المتعلّقة بمسألة كيف تطوّرّ الوعيُ في المقام 
الأول» ومتىء ولماذا. 


وظيفة الوعي 


ما أهمية الوعي؟ قد ترى أنه حيث إننا واعون: فلا بد أن الوعي له وظيفة تطورية. 
للوهلة الأولى» تبدو تلك الفكرة معقولةٌ على نحو كبير؛ فنظرية التطور من خلال 
الانتخاب الطبيعى واحدة من النظريات العلمية المهمة؛ فهى بسيطة لكنها مهمة وقوية 
على نحو استثنائي» والبعض يقول إنها أفضل نظرية توصّلَ إليها أحدٌ في العالم. وكما 
اعتقَدَ داروين» يمكن لعملية بسيطة متكرّرة أن تنتج أكثر التصميمات وظيفية وتعقيدًا 


١ 


تطوّر الوعي 


على ما يبد من لا شيء. إن الأمر سار على هذا النحو؛ بدأ من شيء؛ وصنع نُسَخّا عديدة 
مجه واحقلافات نششيطة: واختار واحدة منها ثم عون العملية: :وهذا كل .ما فى الأمر. 
يكمن السر في تأثير الاختيار أو الانتخاب. بدأ داروين بشرح الانتخاب الصناعي الذي 
يختار فيه الناس التهجين من بعض الحيوانات عن الأخرىء ويهذه الطريقة يَزيدون 
السمات المرغويةء لكنه أدرَكَ أن العملية نفسها يجب أن تكون قد حدنَتٌ في العمليات 
العشوائية للانتخاب الطبيعي. يعني هذا أنه في عالّم لا يوجد فيه طعام أى مساحة أو 
شيو أو عواء كان للحي كله شك أن معكن الكاننات مقها عل نحو أنصل من 
الكاكنات الأخرس: وأتااكان الذي ادها :فق 'الصراع من أخل. البقاة. فإنه سيدتقل: إن 
نسلهاء وهكذا تستمر العملية. فسمات مثل العيون والأجنحة والشعر والأسنان كلها 
هوت وتطووث؛ وهذة سي عتلياك التكدهه الكن ساعرت الحنواتات عن اليقاك القن 
ستفتقل إل نسلها إذا تتاشلث: . ١‏ 
هل الوعي شكل من أشكال التكيّف؟ ريما يبدو أنه لا بد أن يكون كذلك؛ لأن 
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السمات التي لا تساعد على التكيّف سرعان ما تختفي من خلال عملية الانتخاب: لكنَّ 
هناك احتمالين كبيرين آخَرينء وهما أن الوعي ربما يكون ناتجًا ثانويًًا غير ذي جدوى؛ 
أى ربما يكون مكونًا مهما من شيء آخَّر يساعد على التكيّف (حتى إن لم يبد كذلك). 
هناك نظريات للوعي لكل من تلك الاحتمالات الثلاثة» لكنها كلها - كما سنرى - تَُدَخْلنا 
في حيرة. 

دعونا نبدأ بما تبدو وكأنها فكرة طبيعية تمامّاء وهي أن البشر ربما تطوّروا دون 
أن يكون لديهم وعي؛ بعبارة أخرىء إن الوعي شيء إضافي اختياريء وربما كنا جميعًا 
من الزومبي. لماذا لا يكون هذا صحيحًا؟ فبإمكان كلّ مذا أن يتخيّلَ عالمًا يبدى فيه 
الناس متمالين ويتصرفون على نحو ممائلٍء لكن دون وجود وعي بداخلهم. إن تلك 
الفكرة البديهية قد دعمت كل أشكالٍ التجارب الفكرية التي تتضمَّنُ توائم زومبيء أو 
حتى كوكب أرض مأهولًا بأفراد من الزومبي بالكامل. لكن ثمة مشكلة مهمة هنا. 

تخيّلٌ أن تتمَّ إعادة لعملية التطوّر بحيث يكون بعض أسلافنا من الزومبي؛ والبعض 
الآخّر واعين» وهم الذين يمكن أن نسمٌّيهم الكائنات الواعية. إن عملية الانتقاء الطبيعى 
أن تعمل مق هذا اللديج من الذوميى والكاكتات الرافية همادا سيخزك ؟'لن يحنت إى 
شي عق الاطلاق» لأن:الدومبي بالأسامن:لا يكن :قريقهم عن الكاتنات: الزاعية افهما 
يتشابهان في الشكل والفعل والقول؛ وهذا يعني أن عملية الانتقاء الطبيعي لن تجد شيئًا 


١6 


الوعي 


مختلقًا تعمل على أساسه؛ فأي زيادة أو نقص في أعداد الزومبي عن الكائنات الواعية 
سيكون عشوائيًا بالكامل. وهذا الاستنتاج امثير سينقض فكرةٌ أن الوعي خيار إضافيء 
أى منتج ثانوي لا جدوى منهء أى ظاهرة ثانوية؛ فمن الأفضل التخلّي تمامًا عن فكرة 
الزومبي والُضيٌ قدمًا نحو فهم أفضل للوعي. 

يتركنا هذا مع احتمالين آخْرين: إما أن الوفى فَحَد ذاقة :تكن :من أشكال التكف: 
ونا أنديائنباإمترووة فى سباق شكال كنت اخر أن أثبدائب مده 

إنااكان الوكى شكلا من أشكال التكيف» :فمن المتتلقن أن تقول إننا. زيطا تررك 
من دونه؛ لكن في تلك الحالة لى لم نكن زومبيًا من الفلاسفة؛ لَكُنَا أكثر شبهًا بالزومبي 
الهايتي في أفلام هوليوود» وهي كائنات ينقصها شيء مهم ولا توجد لديها قدرة أساسية. 
فعملية التطور حيتها كادت ستفصّل الكافنات: الواعنة: وإذا وافقنا .عل .تله الزؤية: 
فسيكون علينا تحديد ما يضيفه امتلاكُ الوعي» وسنتذكّر المشكلات التي صادفناها فيما 
يتعلّق بالمفهوم الذي يرى أن الوعي يمكن أن يفعل شينًا بالفعل. بدايةٌ من الصعب 
تحديد كيف يمكن للتجارب الذاتية أى «كيف يكون الحال لى كنت ...؟) أن تؤْشَّر بالفعل 
في أي شيء» ثم إن هناك أدلة كثيرة على أن التجارب تحدث على نحو لاحق جدًّا بحيث لا 
يمكن أن تكون السيت ف الأفعال :وأن تكو لها أشكال: الحأكين التى كتيزا ما يُعتقد أنها 
ناقفة عدها: ١‏ 

مع ذلكء هناك نظريات عديدة من هذا النوع: وأكثرها تأثيرًا ظهرَتْ في ثمانينيا 


م ت 
القرن العشرين على يد عالم النفس نيكولاس همفريء الذي يرى أن الوعي نشأ في 
أسلافنا لأنهم كانوا كائناتٍ اجتماعيةٌ على نحو كبيرء وذوي تحالّفات وعلاقات معقدة. 
إن الأشخاص القادرين على التنيّو بأفعال الآكّرين ستكون لديهم ميزة انتقائية» وأفضل 
طريقة لفعل هذا هى تطوّر نوع من «العين الداخلية» أو ملاحظة الذات. بهذه الطريقة: 
تَطوٌرَت القدرةٌ على تأَمّل الذات» وهكذا أصبحنا واعين. وقد أصبحَتٌ تلك النظرية مؤدُرةٌ 
لتأكيدها على الذكاء الاجتماعي وأصول نظرية العقلء لكن فيما يتعلّق بالوعي» فقد 
تعوضت النظرية للذقن عل ساس أن الكاكّل الذّاكن حُعد ليله كميما السلوف :وان الحين 
الدانعاية ترب ينا عل تتمن خطير بين تعره الجناميةة كما أن النطوية سمط تفسيا 
للذاصة «قامت .قظزيات أخرئ عن «زظارية تممفري» لعذها :ركهت الضهوية وأنهاء:ومي 
فهم دور الذاتية وسبب توفير التجربة لأي مزايا انتقائية. 
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تطوّر الوعي 


إن الاحتمال الثالث والأخير هو التخلّي عن فكرة أن التجارب في حدٌّ ذاتها يمكن 
أن تفعل شينَا؛ هنا لن يكون الوعي شكلًا من أشكال التكيّفء ليس لأنه منتج ثانوي 
عديم الجدوى؛ وإنما لأنه لا يمكن فصله عن الذكاء أو الإدراك الحسي أو التفكير أى 
التصوّر الذاتي أو اللغة أو أيٌّ من القدرات الأخرى المتطورة. ربما يفكّر على هذا النحو 
غالبيةٌ العلماء الماديين؛ فهم يفترضون أنه بطريقة أى بأخرىء عندما يتم تفسير كل 
تلك القدرات» سنفهم في النهاية الوعيّ. تكمن المشكلة في أن ذلك اليوم يبدو بعيدًا جدَا؛ 
فلا توجد حتى الآن نظرية مُقنِعة تفسّر السببٌ وراء أن امتلاكنا لأيّ من تلك القدرات 
يعطينا حياةً عقليةٌ واعية؛ أي السبب وراء تلام وجود الذاتية بالضرورة مع وجود كل 
تلك القدرات. لا يعني ذلك أنه من المستحيل القيام بهذاء لكن إلى أن يمكننا هذاء سنظلٌ 
نرجع إلى فكرة الزومبي» ويكون علينا التعامل مع نفس المشكلة الصعبة. 

يتضح لنا الآن أن نظريات تطوّر الوعي تتراوح بين تلك التي يرجع أصل ظهورها 
مع ظهور الحياة نفسهاء وتلك التي تربطه بتطوّر الإدراك الحسي أو الذكاء أى غيرهما 
من القدرات العامة. وحتى تلك التى تربطه باللغة أو التقليد أو الميمات. لكن لا يوجد 
إجماع حتى الآن على أيها 5000 والأهم أنه لا يعرف أحدٌ كيفيةٌ تحديد هذا. 


الميمات 


كان ريتشارد دوكينز أول من ابتكر مصطلح «الميم» في عام 111/7, وهي ترجمة الكلمة الإنجليزية 
»معط بمعنى اختراع ثقافي ينتقل من عقل إلى آخر ويزدهر أو ينحسر من خلال عملية تشبه 
الانتقاء الجيني. «الميمات» إذن هي العادات أو المهارات أى السلوكيات أى القصص التي تنتقل 
من شخص إلى آخّر عن طريق التقليد؛ فكما هو الحال بالنسبة إلى الجينات» تتنافس الميمات على 
ما يتم نقله أو نسخهء فهي معلومات تقفز من الدماغ وتنتقل إلى دماغ آخرء أو من الأدمغة إلى 
أجهزة الكمبيوتر أو الكتب أو الأعمال الفنية» بدلا من أن تكون مواد كيميائية موجودةً داخل 
الخلايا. وتنتشر الميمات الفائزة عبر العالم» مشكّلة عقولنا وثقافاتنا. 

تتجمع الميمات معًّا لتكون مجمعات ميمات كبيرة» والكثير من تلك المجمعات يعزَّز حياتناء مثل 
النظم المالية والنظريات العلمية والنظم القانونية والرياضات والفنون. لكن هناك مجمعات أخرى 
أشبه بأشكال العدوى أو الطفيليات التي تنتقل من عائل إلى آخَّر مثل العلاجات الاعتباطية وغير 
العلمية» وفيروسات الكمبيوتر؛ فالتركيب الأساسي لتلك الأشياء عبارة عن أمر بالنسخ يكون مدعمًا 
ببعض التهديدات والوعود. ١‏ 








١ /ا‎ 








الوعي 


يستخدم الكثير من الآديان هذا الشكلء وهذا ما جعل ريتشارد دوكيز يُطلق عليها «فيروسات 
العقل»؛ فالروم الكاثوليك مثلّا يدعون لنقل ميمات عقائد مذهبهم الديني إلى الآخرين» وخاصة 
إلى أولادهم؛ فالدعاء وصلاة الشكر عند الأكل وإنشاد الترانيم والذهات إلى الكنيسة والتبرّع 
للمؤسسات المهمة؛ كلها من مظاهر تلك الميمات التي يُحَث على أداتها بالتهديد بدخول الجحيم 
للأبد أو الوعد بدخول الجنة. على نحو ممائل» فإن الشريعة الإسلامية تحمي الميمات الخاصة 
بها عن طريق فَرْضِ عقوبات شديدة على مَن يخرج عن تعاليم الدين؛ فالاعتقاد دون دليل أمر 
مرغوب فيه» والخك"أمرن عير ركوب فيه ومن ثَمّ يمكن أن تُنسخ ميمات أي دين على نحو 
ناجحء سواء أكانت معتقداته الأساسية صحيحة أو ذات قيمة على أي نحوء أم لا. وفي الحالات 
المتطرفة نجد ميمات تقتل مَن يحملهاء كما هى الحال بالنسبة إلى الشهداء الذين يموتون من 
أجل عقيدتهم؛ أى هؤلاء الذين يصرفون الناس عن إنجاب الأطفال من أجل نشر الميمات» كما في 
حالة القساوسة غير المتزوجين. لقد بقيت الأديان التقليدية إلى حدٌّ كبير بسبب الانتقال الرأسي 
(من الوالد إلى الابن). يجب أن تتيح لنا نظريةٌ الميمات التنيّقّ بكيفية تكيّف تلك الأديان مع 
الانتقال الأفقي السريع على نحو متزايدء والتنبق بالأديان والمذاهب الناشئة حدينًا التي من المحتمل 
أنتسجمرة 

إن الذات من الممكن أيضًا أن تكون مجمعًا للميمات؛ أي مجموعة من الميمات التي تزدهر معًا 
وتقوى في كل مرة تستخدم فيها كلمة «أنا»؛ فعبارات مثل: «أنا أريد ...» ود«أنا أعتقد ...» ودأنا 
أعرف ...» تؤيد الفكرة الخاطئة بوجود ذات داخلية دائمة تمر بتجارب واعية. في واقع الأمر» إن 
الكلمات فقط هي التي يتم نسحا وتتصارع الميمات معًا لتجعلنا ما نحن عليه؛ أي آلات ميمات 








مستقبل الوعى 


ن الحيرة التي وصلنا إليها عميقة وخطيرة, وأظن أنها تشي بوجود أخطاء جوهرية 
في طريقة تفكيرنا الأساسية فيما يتعلّق بالوعي؛ فربما نحتاج إلى التخلّي عن معظم 


افتراضاتنا الأساسية ونيداً من جديد. 


0 


متاك افتراضان أساسيان حدًا لدئ الجميع تقريبًاء يَتَمئل الأول:ق أن التجارب يمر 
بها شخصٌ ما؛ أيْ إنه لا يمكن أن تكون هناك تجاربٌ دون وجود شخص يمر بها. لا 
يفترض هذا وجود ذات ثايتة أو غير متغبرة» وإنما يفتررض أن الذات الواعية الآن التى 
تقرأ هذا الكتاب هي نفسها التي ذهيّت إلى السرير للنوم الليلةٌ السابقة؛ والتي استيقظت 
هذا الكسناح يشي التكلمن قن هذا الافث اخ 
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تطوّر الوعي 


أما الافتراض الآخَّرء فيتمسٌ في أن التجارب تتدفّق عبر العقل الواعي على هيئة تيار 
فخ الأفكان والشاعر'والضوى والإدراكات السنية؛ فل .يتوفق هذا التياز أو يَخير اتجاهه 
أو يضطربء لكنه يبقى عبارة عن سلسلة من الأحداث الواعية في مسرح العقل. المهم 
هنا هو أنك إذا سألتَ: «ماذا يوجد في وعى جيم الآن؟» فلا بد أن تكون هناك إجابة 
صحيحة؛ لأن بعض أفكار جيم وإدراكاته الحسية تكون في التيار الواعي» أما الباقي 
فلك وهذا الافازاعن يهن التخلضى هذه أيضا: 

لذاء سنبدأ ثانيةٌ ببداية جديدة, وستكون نقطة البداية هذه المرة مختلفة تمامًا؛ 
فسنبدأ من أبسط الملاحظات الممكنة» فعندما أسأل نفسي: «هل أنا واع الآن؟» ستكون 
الإجابة دائمًا هي: «نعم.» َ 

لكن ماذا عن باقي الأوقات؟ الشيء العجيب أننا لا نستطيع أن نعرف؛ فعندما نسأل 
هذا السؤال» نحصل على إجابة بالإيجابء لكن لا يمكننا أن نسأل عن الحال في الأوقات 
التي لا نطرح فيها هذا السؤال. إن هذا الوضع يذكّرنا بعمى التغيير ونظرية «الوهم 
الكبير» الخاصة بالرؤية؛ فمع الرؤية يمكنك دائمًا النظر ثانيةٌ» وفي كل مرة تنظر فيها 
ترى عامًا مرئيا غنيًا؛ لذا تفترض أنه موجود هناك دائمًا. ويمكنك أن تحاول رؤية شيء 
ماء لكن لا يمكنك أبدًا رؤية شكله عندما لا تنظر إليه. إن الأمر يشبه فت الثلاجة بسرعة 
جِدًا لترى إذا كان الضوء بداخلها مُضَاءً على الدوام؛ فلن يمكنك أبدًا رؤية الضوء والباب 

وتلك هى الكيفية التى يحدث بها وهم الوعى؛ فنحن البشر كائنات ماهرة ومتحدّثة 
ومفكرة, 50 أن تسأل نفسها «هل أنا واع الآن؟ ثم لأننا نحصل دائمًا على الإجابة 
«نعم»». فنحن نقفز للاستنتاج الخاطئ يأقنا واقون دائمّاء وبقية الافتراضات تنبع من 
هذا؛ فنحن نتخيّل أننا في كل لحظة استيقاظ في حياتناء يجب أن نكون واعين بشيء 
أى بِآخّر؛ لأننا عندما نسأل عما إذا كنا واعين فإننا نجد الإجابة دائمًا بالإيجاب؛ لذا 
نختلق الصورة المجازية التي تتناسب مع هذا الاستنتاج؛ مثل المسارح وكشافات الضوء 
وتيارات الوعي. لكننا مخطثون؛ مخطتئون تمامًا. 

الحقيقة أننا عندما لا نطرح السؤال؛ فلا توجد محتويات بالوعي ولا يوجد شخص 
ليمرّ بهاء وإنما يستمر الدماغ في فعل الأشياء على نحى متواز - كما في نظرية دينيت 
الخاصة بتعدّد قوى التأثير - ولا يكون أي منها داخل دائرة الوعي أو خارجها. في 


الوعي 





شكل 8-": هل أنت واع في الوقت الذي لا تطرح فيه سؤال «هل أنا واع الآن؟» إن محاولة 
الإجابة على هذا السؤال تشبه محاولة فتح باب الثلاجة بسرعة لرؤية إن كان الضوء بداخلها 
مضاءً داتمًا أم لا. 


واقع الأمر يمكن التخلّي بالكامل عن فكرة كَوْن نشاط الدماغ واعيا أو غير واع» وتذهب 
نعوا يسك والقوق السحري وبين الرين - 

إذن الوعي عبارة عن وهم كبير؛ فهو ينشأ عبر طرح أسئلة مثل: «هل أنا واع الآن؟» 
أرفها الذي آنا راع يه الاخ؟ ق الحطة السؤال كف يذ الحلا إجاية# يكون:هداك قياة 
أن مق التجازييه وذات فلخحظ هذا الغيان» وكمارية عظهر كلها مكاء وتكون سكاك انحط 
لاحقة يختفي فيها كل هذا. في المرة التالية التي تسأل فيها مثل هذه الأسئلة» تكون 
هناك ذات جديدة وعالّم جديد يتم اختلاقه, على نحو رجعيٌ من الذاكرة. وإذا استمررت 
في الاعتقاد أنك تكون واعيًّا دائماه وأخذتَ في ابكار الصمور الحازية الخاصية بالقثارات 
والمسارح» فأنت تزيد أكثر فأكثر من حيرتك. 


تطوّر الوعي 


بهذه الطريقة الجديدة في التفكير بشأن الوعىء ستختفى معظمٌ المشكلات القديمة؛ 
فلن تكون:فحاجة إلى تفسير كيف أن الوغي.ينحج عن النشاظ المادئ للدماغ أو ينا 
عنه؛ لأن الأمر ليس كذلك. ولا يكون علينا تفسير الفرق السحري بين نشاط الدماغ 
الواعي ونشاط الدماغ غير الواعي؛ إذ ليس هناك فرق. ولا يكون علينا أن نتساءل عن 
كيقية خطوي القصاونالداضة أو إن كاد :لها وظيفة!:زانهلاموج نيان دق التهاري! 
يوجد فقط حدث عابر يؤْدّي إلى وَهم. 

في تلك الرؤية: إن الكاتنات القادرة على أن يتمَّ تضليلها على هذا النحو هي فقط 
التي يمكن أن تكون واعيةٌ بالطريقة التي يعي بها البشر؛ ربما يعني هذا أن البشر 
مميزون أو قريبون جدًا من تلك المكانة؛ لأنهم الوحيدون الذين لديهم لغة ونظرية للعقل 
وتصوّر للذات؛ وكل العوامل الأخرى التي تساعد على إنشاء هذا الوهم؛ أما الحيوانات 
الأخرى» فتعيش حياتها وهي تنشئ عوالم مدركة عابرة وهي تمر في الحياة؛ هي تنشئ 
تجارب - إذا جاز لنا أن نقول هذا - لكنها ليست تيارات من التجارب التي تحدث 
لأيٌّ منَا؛ فهي لا تسأل نفسها أبدًا أسئلةٌ صعبةٌ تدخل بها في حيرة شديدة. 

لذاء كيف يكون الحالٌ بالفعلٍ عندما نكون مثلهم؟ ريما يكون هناك حال معيّن 
عندما نكون أي كيان عابر؛ الأفرع المتشابكة وهي ترتد بسرعة إلى مكانها خلف طائر 
بعد أن يهبط على مَجْتّمه وألم العضلات المشدودة لحصان وهو يركضء أو لأرنب وهو 
يقفز ليصل إلى مكان آمنء أو شعور الإحاطة بالكامل بحشرة من جانب الخفاش ونظام 
السونار يرشده في طيرانه. لكن لا توجد إجابة صحيحة لسؤال: «كيف يكون الحال لو 
كنت خفاشًا؟» تمامًا مثلما لا يوجد هناك حال معين لأن نكون نحن في معظم الوقت؛ 
فهناك فقط إجابة عندما نسأل السؤال. 

هل يمكن لأجهزة الكمبيوتر أن تكون واعيةًٌ؟ هذا سؤال لغز آخّر له تاريخ طويل 
ومتشعّب ومعقد. يرى البعض 7 ن الكائنات البيولوجية فقط هي التي يمكن أن تكون 
واعية» في حين يدّعي آخّرون أن الوظائف التي يقوم بها الكمبيوتر هي المهمة» وليس 
المادة المصنوع منها. في النظرية التي تنظر إلى الوعي على أنه وهمء ستكون الإجابة 
بسيطة؛ إذا كان لأ آلةِ لغة أو ميمات أو أي شيء يمكّنها من أن تمتلك القدرة على 
طرح سؤال: «هل أنا واع الآن؟» وتبتكر نظرياتٍ عن ذاتها الداخلية وعقلهاء فإنها 
دنهلل مكنا "تمقف آذه وإعرة “بالمازيعة [الخزللة سو االنش :يستفى يها لتنا واعون: 
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الوعي 


وإلا ستنشئ - مثل الحيوانات الأخرى غير البشر - عوالمَ مدركة مؤقتة من خلال 
تفاعلاتها مع البيئة» لكنها لن تتخيّلَ أبدًا أنها تختبرها. 

إذا سلكنا هذا النهج الجديدء فسيبرز سؤال واحد كبير يتعلّق بطبيعة التساؤل: ما 
الذي يعنيه بالنسبة إلى أي كائنء أو آلةِ على النحو الذي طرحناهء أن يسأل نفسه سؤالًا؟ 
إحدى طرق التحقيق في هذا ريما تكون دراسةً ما يحدث في دماغ الشخص الذي يطرح 
سوالًا بتلك الطريقة العميقة. هل يمكن أن تتجمع معًا أنماط التدفق والرقص الخاصة 
بنشاط الدماغ على نحو ماء أو تكون هناك أنماط أو روابط خاصة؟ يمكن أن نستخدم 
في هذا الشأن طرقًا ممائلة لتلك المستخدّمة في فحص الملازمات العصبية للوعي. 

هناك أمر آخَّر وهى معرفة إن كان يمكن للبشر أن يتخلّصوا من الأوهام ويعيشوا 
العالم دونها. يدَّعي هؤلاء الذين يمارسون أنوائًا معينة من التأمّل أى اليقظة العقلية 
أنهم يمكنهم ذلك؛ فهم يقولون إن العالم العادي مفكّكُء وإن هناك فقط تجاربّ دون 
أن يختبرها أحد. كيف سيبدو نشاط الدماغ لشخص في تلك الحالة؟ إذا أجبنا على هذا 
السؤال» فربما نكون أقرب إلى فهم سبب حدوث الأوهام؛ في حين أنه لا يوجد ما يضمن 
أن يكون هذا النهج بالضرورة أسهل أو حتى ممكنًاء فمن المؤكد أنه مختلف عن النهج 
الحالي المتبع. 

يجب أن يكون المشاركون بالأبحاث ماهرين على نحو كبير؛ أحد الأساليب الممكنة 
هو تأمل زنء الذي يستخدم - باستخدامه قصصًا أو أننكلة تحاط تَسمّى الكوانات - 
نمطّ الأسئلة نفسه ذا الصلة هناء مثل: «من أكون؟» أو «متى الآن؟» أو «ما هذا؟» إن 
ممارسي تلك الطريقة يمكنهم على نحي منتظم أن يحافظوا على إطار عقلي ذي قدرة على 
التساؤل العميق ويستكشفوه؛ في حين يمارس آخَّرون اليقظةً العقلية التي يحاولون من 
خلالها أن يبقوا متيقظين ومنفتحين ومتعقّلين بالكامل في اللحظة؛ سواء أكانوا يتأمّلون 
أم لا. يمكن لهذا الأسلوب البسيط في ظاهرهء مع الممارسة الطويلة» أن يودي إلى حالة 
تظهر فيها ظواهر وتختفي لكن دون أي إحساس بالوقت أو المكان» ودون أي ذات تمر 
بها. 

في هذا النهج لاستكشاف الوعىء قد يدرس العلماءًٌ ممارسي تلك الأساليب: لكن من 
الفكن اوفك تاكن نعسة الأدريقتعاء هفى راقم الأدزه ,مدالة الفعل عضن القلماء 
الذين يمارسون تلك الأساليبء وبعض الممارسين الذين يقومون بدراسة الوعي. يحمل 
هذا في طيّاته الأملَّ بأن العلم والممارسة الشخصية قد يجتمعان معًا في النهاية ليجعلانا 
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نرى بوضوح - مع تخليصنا من ضلالاتناء وإسقاط أوهام الذات والآخّرء وجَعْلنا تُسلّم 
بوجود عالم واحد - أنه لا توجد هناك ثنائية» ولا يوجد من يطرح سؤالًا بهذا الشأن. 
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